الطبعة الأولى 


المحرم ۱۳۹۹ ها 


دیسمیر ۱۹۷۸ م 


حقوق الطبع محفوظة 


یھی 
اتآ 


بالرغم من أن هذا الكتيب ء "یعد" وحدة واحدة قاقة بذاتها 
.. الا أن هناك صلة وثيقة تربطه بكتيب آخر » صدر فى هذه 
السلسلة قبله » وأعنى به كتيب ( ضرار بن الأزور ) » الذى حمل 
العدد ۱٩‏ منها .. كما أن هناك صلة تكميلية أيضا تربطه 
بالكتيب رقم ۲۶ من السلسلة ذاتها 2» وهو كتيب ( خولة بنت 
الأزور ) » وذلك لأن ضرار بن الأزور » هو والد أرطأة بن سهية 
.. وهذا موضوع سيرد الكلام عنه مفصلا فى هذه الرسالة .. 


آما خولة .. فهي منسوبة الى ضرار » على نحو ما » كما نری 
من اسمها .. وان لم تكن فى واقع الأمر كذلك .. 


أي ان ارطأة نسب الى أمه ولم ينسب الى أبيه ضرار » وان 
خولة نسبت الى الأزور .. ولا يبدو ان الأمر كذلك .. 


اذن فالكتيبات الشلاثة تتناول حديث هذه المواضيع 
باستفاضة » ولذلك أجدنى مضطراً أن انصح قارىء هذا الكتيب » 


کت 


أن يقرا الكتيبين السابقين » ليستكمل أطراف البحث .. وحري 
به أن يجمع الكتيبات الثلاثة فى جلد واحد .. 


واذا كان هناك فريق من القراء » قد أمضتهم أن یخس 
تاريغنا الحقيقي شخصية بطولية هي شخصية ( خولة بنت 
الأزور ) » التى أحاطها الكتاب العاصرون بهالة كبيرة من الاعجاب 
.. قانى أود أن أهدى الى هؤلاء هذا الكتيب .. فان ضرارا ان 
خسر اختا وهمية هي خولة , فقد أعاد هذا الكتيب الى تاريخه 
ابنا بطلا شاعرا هو ارطاة .. 


ان ضرار بن الأزور » هو الوالد الحقيقي لارطأة بن سهية » 
ذلك الشاعر الفحل » الذی طوى النسيان اسمه .. وذهبت الأيام 
بديوانه فلم یعرف له مقر" .. ولم يصل الينا من شعره الا 
القليل المتناثر فى بطون الكتب .. بيت هنا وابيات هناك .. 

وکان ارطاة كانت بينه وبين الأيام ثارات(*) .. ققد تاه 
عن والده .. أو ققد حنانه .. وابتعد منذ مولده عن بلاده 
وعشيرته .. لینشاً فی بلاد أخرى » وبين عشيرة غير عشيرته .. وان 
يترتب على ذلك أن لا "یعرف الا بأمه .. وان لا ينسب الا اليها » 
فالتصق اسمه بها مدى الحياة » وعبتر به التاريخ الطويل » 
فلم يعرف الا بأرطأة بن سهية .. 


(*) من العجيب أيضا أن لا ترد ترجمة ارطاة فى كتاب ( الاعلام ) للزركلى 
على سعته وشموله ! 


گر اش 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد .. بل لقد تجاوزه .. حينما 
عزته بعض كتب التاریخ بل كلها تقريبا الى اب غير بيه .. هو 
زفر بن عبد الله وهو الرجل الذى ولد أرطاة فى فراشه » ونشا 


فى حضنه الى جوار والدته سهية .. 


وكان أعجب العجب أن تذكر بعض المصادر قصة محاولة 
ضرار ضم ابنه ارطاة اليه » ثم تأتي بعد ذلك مباشرة » أو 
قبله مباثرة بترجمته أو بنسبه معزوا الى زقر .. ساردة النسب 
الى ما شاء الله من آباء و آجداد ۰ هم آياء زقر وأجداده .. 
بينما لا صلة تمت" ارطاة بکل هؤلاء الآباء والاجداد الذین 
يردون فى نسبه .. 

ومع هذه الغربة التى ظللت حياة أرطأة وذهبت به بعیداً 
عن داره وأبيه وذوی قرابته وقومه .. وکانت لها انعکاساتها 
بلا ريب على حياة الشاعر الرهف .. كما یظهر ذلك لعين 
الباحث الفاحصة ء حينما تتأمل مجريات أحداثه وأخباره . 


مع ذلك .. حاريت الأيام شعر آرطاة .. فذهبت به .. فلم 
يبق منه الا القليل .. وان دل“ هذا القليل » على فحولة الشاعر ء 
وقوة آدائه .. 

واذا كانت عملية تصحيح ترجمة حياة هذا الشاعر » 
وارجاعه الى نسبه الصحيح » وضمه الى أبيه ولو على مثل هذه 
السطور - عملية يسع الباحث أن يضطلع بها » كما يسعه أن 


به 0 اشم 


ينقد الأخبار والأحداث وأن يمحتص الصحيح من الزائف .. اذا 
كانت هذه العملية ممكنة حقاً .. فان القيام بمحاولة ارجاع 
ذلك الشعر الذی ضاع مع الزمن ء عملية مستحيلة أو تكاد » 
اللهم الا بذل الطاقة لضم شتات ما احتفظت به كتب الادب 
والتاريخ واللغة .. وجمع هذا الشتاث بعضه الى بعض لصنع 
ديوان الشاعر .. أو ما يمكن أن يسمى تجوز بدیوانه .. وما هو 
بديوانه .. ولكنه جذاذات من ديوانه .. ونتف من شعره .. 


وحينما اجتذبتنى شخصية ارطاة » بعد أن ساقتها الي" 
ظروف البحث فى حياة أبيه الحقيقي ضرار .. طرأ ی أن أجمع 
شتات شعره » بعد أن جمعت شتات آخباره .. ونسقت من هذه 
الأخبار صفعات يصح أن يطلق عليها ترجمة حياة .. 


ولکنی لم ألبث أن صرفت النفس عن موالاة جمع شعره » 
بعد أن عرفت أن هناك فى العالم العربي الفسيح أكثر من باحث 
'يعنى بهذه المهمة .. فوجدت أن مثل هؤلاء الباحثين المتفرغين 
أولى بها منى ء وأحرى ان یضطلعوا بها على الوجه المنشود .. 
ولعلى اطلع مع القراء » قريبا على ثمار هذه الجهود » الق 
أتمتّنى مغلصاً أن تتكلل بالنجاح(*) . 


(*) حينما كان هذا الكتيب معدا للطبع اطلعت فى مجلة المورد العراقية 
المجلد السابع ء العدد الأول ۱۳۹۸ ه ‏ ۱۹۷۸ م على ما اضطلع به الاستاذ 
الباحث صالح محمد خلف من جمع شعر أرطاة وتحقيقه » وهو عمل جيد . 


ءات 


آما ما كتبته عن ترجمة حياة أرطأة .. وما استطعث أن 
أتوصل اليه من ملامح هذه الحياة .. أو ما استنبطته من أحداثها 
3 فهو ما أقدمه للقراء اليوم 2 . 
جلو عا جا 


واذا كان ارطاة قد 'نسب الى أمه .. و'عرف بهذه 
النسبة وحدها فى حياته وبعد حياته » فان ذلك لا يعد انتقاصا 
فى سيرته .. أو القاء شبهة ما على هذه السيرة .. قان العرب كانت 
تفعل ذلك لأكثر من سبب .. ويدخل من بان هذه الأسباب 
الافتغار .. فقد تنسب القبيلة الى آم تميزت ببطولتها أو 
بحكمتها وينسحب النسب على العشيرة كلها .. كما هو الشان ف 
« بجيلة » » حيث انتسبت القبيلة كلها الى هذه الم . وهناك 
فريق من الشعراء نسبوا الى أمهاتهم لأسباب مختلفة » منهم 
معاصی أرطأة نفسه ومهاجيه شبيب ابن البرصاء 6 فالبرصاء 
أمه(*) .. ویعتفظ ترائنا الزاخر باكثر من كتاب و'ضع فى 
هذا الباب الطريف .. ومن ذلك رسالة آبي جعفر محمد بن حبيب 
التق بعنوان ( آلقاب الشعراء ومن يعرف منهم بامه ) .. عنى 
باخراجها الأستاذ عبد السلام هارون فى ( نوادر الخطوطات ) . 

والمصدر الرئيسى لحياة ارطاة بن سهية .. أعنى ارطاة بن 
ضرار بن الأزور » انما هو كتاب ( الأغاني ) لأبي الفرج 


(*) وآبوه يزيد بن جمرة من بنى مرة . ولم يترجم له صاحب ( الاعلام ) . 


ت لانت 


الاصفهاني .. وهو أيضاً ‏ المصدر الرئيسى لقدر كبر من شعره 
.. فقد عقد لاخباره بايا خاصا .. 


وقیما عدا كتاب ( الأغاني ) » لا يكاد يجد الباحث كبير غناء 
.. اللهم الا نتفا يسيرة .. اذا استثنينا ‏ طبعا - المصادر الق 
اعتمدت على ( الأغاني ) أو اعتمد صاحب الاغاني عليها » أو 
أخذت عنه » أو عمن آخذ عنه .. أي ان كتاب ( الأغاني ) يعد 
أجمع لأخبار ارطاة من غيره .. بيد ان الباحث لا يستغنى عن 
الاطلاع على جميع المصادر أو المراجع التى يمكن أن يلتقط منها 
فائدة ما .. أو يعتقد أنها مظنة فائدة .. مهما تكن صغيرة أو 
يسيرة » وبهذا الحافز رجعت الى عدد وقر من المصادر والمراجع » 
بغية العثور على خبر جديد » أو بيت شعر » أو محة بارقة من 
استنباط سديد .. ومن أجل ذلك تريثت فى اخراج هذا الكتيب » 
ققد كانت أصوله الأولى محاضرة ألقيت فى ( عنيزة ) فى شتاء عام 
۶ ه ثم مضيت انقح تلك الأصول » وأعيد كتابة فصولها 
وأراجعها وأزيد عليها كلما سنحت لى فرصة حتى استوت على هذا 
النحو المتواضع الذى أقدمه للقراء اليوم » سائلا الله عز وجل 
التوقيق والسداد ٩‏ 


عبد العزيز أحمد الرفاعي 
الرياض ۱۳۹۸/۹/۷ هھ 


ميا:صبي.. 


تسیب 

من هي آمه ؟ 

ما دام هذا الشاعر قد نسب الى آمه .. فلننظر 
آولا من هي آمه هذه ؟ 

هي "سهية - على وزن 'سميئة() ۰ بنت زامل 
ابن مروان بن زهي بن ثعلبة بن خدیج بن آبی 
جشم بن كعب بن عوف بن عام بن عوف . 

وهذا النسب ينتهى كما نرى الى عوف بن عاس 
العد نا نیة(۲) . 

أي ان بنی عوف هم آخوال الشاعی . 

(۱) تاج العروس مادة ( سها ) .. وفیه زایل بالباء الوحدة بدلا عن زامل 
بالیم . 
«۲) وهم بنو عوف بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن ختصفة ين قيس بن عيلان . راجع 
معجم قبائل العرب/عمر رضا كحالة . 


بك 7[ :۷ ات 


سبية من کلب(۱). وكانت لدى ضرار بن الأزور(۲)» 
ثم صارت الىزفر بن عبد الله (۲) > وهي حامل, فولدت 
ابنها ارطأة على فراش زفر . وقد عنيت به › حت 
مكانة بارزة فى بنی مرة » قوم ر بیبه . لذلك فلا 


عجب ان نسب الى أمه » وعرف بها طيلة حياته › 


وان لم يعدم من يعيثره بها (ء) . 


.. الأغانى : وقد مر بنا نسبها وليس فيه كلب .. ولعله يتصل يكلب‎ )١( 
. فخذ من عبد اله شن غطفان من العدنانية‎ 

(۲) كتاب ضرار بن الازود ء من سلسلة المكتبة الصغيرة ص ۱۳ وما بعدها 
و ص ٩۱‏ .۰ 

() الاغانی : ترجمة ارطاة » وبقية نسب زفر فيه : ابن مالك بن شداه 
ابن غطفان بن آبی حارثة » بن مرة بن نشبة بن غيظ › بن مرة بن سعد بن 
ذبيان . 

)٤(‏ الاغانی : ترجمة ارطاة » حيث قال : شبيب بن البرصاء : وددت 
انى جمعنى وابن الامة أرطأة بن سهية يوم قتال فاشفی منه غيظى ! 

وقال أيضاً » حينما هاجى رجلا من غني » أو من باهلة » فتدخل بينهما 
أرطأة 2 يعين الغنوي : 

لعمسرى للن كانت سلسهية أوضعت 


بارطاة فى ركب الخيانة والقغ در 
فما كان بالضرف العتيسق فيشترى 

لفعلته »> ولا المواد اذا يعطرى 

وقد كنت أولى بالمياطة والنصر 


تراجع الأغانى ترجمة شبيب بن البرصاء . 
وبالرغم من أن سهية سبية حقاً ولكنها ذات آرومة عربية أصيلة كما مر" 
من نسپها . 


سم ۷۲۱ چا 


ونعلم من قصة حياة ارطأة . انه كان شديد 
ال حدب على والدته . معترفاً بجميلها العظيم عليه › 
وكان شديد الرعاية لها » يغضب » كل الغضب > 
اذا أهينت » كما سيرد ذلك مفصلا فى تاريخ حياته . 


اذن » لم يكن ارطأة ابناً لزفى .. وبالتالى فليس 
من بنى مرة .. وانما هو ابن لضرار وهو ضرار بن 
الأزور .. والأزور » لقب أبيه واسمه مالك بن 
أوس .. وبقية نسب أوس هو : ابن خزيمة بن 
ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن 
خزيمة الأسدى(١)‏ . 

ومعنى هذا ان ضيعراراً من بنى أسد . القبيلة 
الق كانت مشهورة فى العهد الجاهلي » وهي قبيلة 
ها كلها امنا لها یقت براك التسنيم الها 
نجد » مجاورة لقبيلة طيء .. ممتدة الى أطراف 
من ديارها . 


عاد عاد علا 


. من هذه السلسلة‎ ١9 كتاب ( ضرار بن الأزور ) العدد‎ )١( 


یت 


وتبدآ قصة حياة ارطأة . منذ أن "آخذت أمه 
( سهية ) سبية لضرار بن الأزور ( رضى الله عنه ) 
. وكان ذلك فى جاهلية ضرار ۰ ثم صارت سهية 
من بعد » وهي حامل . الى زف بن عبد الله . ولا 
تذكر المصادر شيئاً عن قصة انتقال سهية من 
ضرار » الى زف .. ولكننا نعلم آنها وضعت ابنها 
ارطاة .۰ عل فراش زفر پن عبن 21 وتشاق 
حضنه .. وهناك ترعرع .. وآصبح غلاماً يافعاً . 


وآحس" ضرار بحنینه الى ابنه .. وشمر بأنه 
يجب أن يعمل شيئاً لاسترداده .. ولکیما يشب 
بين قومه من بتی آسد .. ورأى ان يلجأ ق هذا 
الأمر الى كبين من بنی مرة هو انارت پن عوف . 
مستثيراً مروءته برجن » یمتدحه فيه 2 ويؤكد له 
انه يعرف أن ارطأة ابنه .. حقيقة واضحة . 
کف هی الق ع کے کنو واف 
ویقول ؛ ان من المار ان یحجد آپوته له .. وهو 
ان فعل ذلك » فهو شيخ سوء : 


- ۱۶ 


يا حار .. اطلق لى بني“ . من زفر(ا) 
٠‏ كبعض من تطسلق من أسرى مضسر 
ان آباه شيخ شةر ۰ ان کضر(۲) 


ونرجح ان ضيراراً » انما بادر بطلب المصول 
على ابنه بعد وفاة زفر بن عبد الله(م) وهذا يتسق 
ومنطق الأحداث عادة 2 فان من الطبيعي أن يمتنع 
زفر في حياته » عن تسليم ارطأة مراعاة لأمومة 
سهية , الق تعمسك بطبیمة الال بابتها کل 
التمسك(ه) . 


)١(‏ يا حار .. ترخيم المقصود به يا حارث .. آي بحذف الثاء والقصة فى 
الأغانى ترجمة أرطاة ين سنهية . وهى ایضا فى ترجمته فى الاصابة ند تقلا عن 
الرزبانی » مع اختلاف فى نص الآبيات وقد اخترت نص الاصابة . 


(۲) آي ان آباه شيخ سوء ان كدب . 
(۲) الاصابة ترجمة أرطاة . 
)٤(‏ اقول بذلك » مع ان نص الرجز فى البیت الاول يقول : اطلق لى 
بني" من زفر » وکان زفر حي .. ولکنی اميل الى أن القصود : قوم زفر » 
والنص فى الاصابة یعین على ذلك : ر فلما مات زفر وشب ارطاة .. الخ ) » 


آما اشیر فى الاغانی فیقول : ان نهشل بن حري بن غطفان آدرك ضراراً 
وانتزع أرطاة منه ورده الى ژقر .. 


۱0 كت 


وقد استجاب ( الحارث بن عوف ) لرجاء ضر ار 
.. وكأنه أدرك أن ضراراً أولى بابنه .. و آجدر أن 
يشب بين ظهراني قوم أبيه 5 فأعطاه اياه قائلا : 
انطلق بابنك .. وقد قفل ضرار فعلا بابنه » بعد 
آن آردفه خلفه على دابته .. ولكنه لم يكد ینعل 
أبى زفر » وتهدد ضيرراراً قائلا : القه .. والا 
انتضيتكما بالسيف .. فترك ضرار ابنه مرغماً . 
ويبدو أنه لم يعد من بعد ۰ یفکر بالطالبة به .. 
فنشأ ارطأة > وهو لا 'يعرف الا بأرطأة بن سهية 
.. واندمج فى قوم زفي » حت عد مرياً › أو 
عوفياً .. 


وضبط ( أرطأة ) بفتح الهمزة الأولى والثانية › 
وسكون الراء وفتح الطاء . 
والارطأة : نبتة صحراوية تنبت فى الرمل .. 


(۱) الخبر عن الاصابة ترجمة ارطاة . ولكن صاحب (الاغانى) يقول : 
فادركه نهشل بن حري بن غطفان فانتزعه منه ورده ای زفر . 


ته 


وجمعها : الأرطى(١)‏ والعرب تطلق پعض أسماء 
نباتاتها الصحراوية على مواليدها من أمثال : 
أرطأة و وحنظلة 5 وقتادة ۱ 


(۱) تاج العروس » مادة : أرط . وقد جاء فيه , انه شبيه بالغضى ينبت 
عصيا من اصل واحد » يطول قدر قامة » وورقه هدب » ونوره كنور الخلاق » 
غير أنه أصغر منه , واللون واحد » ورائحته طيبة » ومنبته الرمل .. وثمره 
كالعناب » مرة یاکلها الابل غضة . وعروقه حمر » شديدة الحمرة . وأنشد 
اعرابی » وقد مرض بالشام : 

ألا ايها المكاء مالك ها هنا [لاء .. ولا أرطى فاين تبيض ؟ 

فاصعد الى أرض المكاكي واجتنب قری‌الشام..لا تصبح وآنتمريض! 

ويه سمي الرجل أرطاة وكنى أيا ارطاة .. 

وجاء فى الموسوعة فى علوم الطبيعة : ارطاة : جنبة فرعاء » يرية 
وزراعية تزينية من فصيلة اللوغانيات > ازهرارها نوري التجميع ۰ زهرتها 
تشبه زهرة الياسمين وهي صفراء اللون » مستحبة العرف ۰ 

م ؟ أرطاة بن سهية 
ت ل 


لا یمرف تاریخ مولد ارطاء . 

ولكن ورد فى بعض آخباره . انه دخل على 
عبد الملك بن مروان » وقد أتت عليه مائة وثلاثون 
e‏ 

ولكن هذا الشبر لا يبدو معقولا .. ذلك لأنه 
يقتضى أن يكون والده ( ضرار بن الأزور ) ۰ قد 
ول كيدل :ذلك يتك هت عقن هة عل اتل 
ومعنى هذا أن يكون ضرار فى حروب الردة التى 
"یمد.من ایطالها فیعوال الشمانین من همزه .. ومثل 
هذه السن" العالية قد لا تمكن صاحبها من القتال. . 
على النحو الذی تهیتاً لضرار رضي الله عنه ».فى 
حروب الردة مع خالد بن الوليد » بل وق فتوح 


)١(‏ الاصابة : ترجمة أرطاة بن سهية . والخبر فيه مروي عن هشام بن 
الكلبى ؛ قال : آخبرنا معرز بن جعفر مولى أبى هريرة ؛ قال : دخل أرطاة 
الخ . ٠‏ 


NN كت‎ 


العراق والشام بعدها على النحو المعروف فى تاريخ 


ضرال . 


اذن فهناك مبالغة في حقيقة عمر أرطأة حينما 
دخل على عبد الملك . 


واذا ذهبنا نستعرض نص دخوله على عيد الملك 
فى كتاب (الأغاني)(1) > لا تجده يحدد عمسه 
حينذاك ٠‏ ولكنه يكتفى بالقول : انه قد آسن . 
يقول النص : 

« دخل أرطأة على عيد الملك بن مروان وقد 
آسن" فتال له : کیف الف پا ارطاة ؟ قال 
ضعنت أوصالى . وضاع مالى » وقل" منی ما كنت 

على ان هذا ابر سيأتى كاملا ان شاء الله فى 
موضعه وانما سقت هذه الفقرة منه الآن ؛ دليلا 


)0 الأغانى : ترجمة أرطاة . 


- ۱٩ 


على ان أبا الفرج فى الأغانى » لم يحدد عمره حين 
وفادته تلك على عبد الملك . 


أما وفاته 0 فنجد يعض المصادر تحددها بسنة 
ست وثمانين للهجرة ( ۷۰۵ م )(۱) ۰ كما يقول 
بعضها انه بقي الى زمن سليمان بن عبد الملك أو 


بعده(؟) ی 


وعلى أية حال » فكل ذلك يدل على انه قد ”عمش 
طويلا لأن سليمان بن عبد الملك قد توفي سنة ۹٩‏ ه 


كان أرطأة يكنى أبا الوليد .. فهو يقول : 
رأيت الملرء تاكله الليسالى 
کاکسل الأرض اة التسيدد 
وما تب قى المنية حي تأتي 
عل نفس ابن آدم مسن مزيد 
توق نذرها بأبي الولید(۳) 
(۱) الوافی بالوفیات ج ۸ ص ۳۶۸ ترجمة ابن سهية رقم ۳۷۸۲ یذکر 
ذلك نقلا عن سبط ابن اخوزي . 


(۲) سمط اللآلی ص ۲۹۹ المجلد الأول . 
() الاغانی : ترجمة ارطاة . 


۰ ولكننا لا نجد في آخباره شيئاً عن ابنه الوليد ان 
كان له اين يخمل هدا الاسم ..: 


كما نعرف من نصوص شعره . ان له قصيدة 
رثاء فى ابن له يسمى عمرأ .. توفي وهو طقل › 
وجزع لوفاته جزعاً کبیآرا) . 


.. يقول ایس : 


« كان لأرطأة ين سهية ابن يقال له عمرو . 
فمات فجز ع عليه أرطأة . حتى كاد عقله يذهب »2 
فأقام على قبره » وضرب بيته عنده لا يفارقه حولا 
.. ثم ان الحي آراد الرحيل يعد حول لنجعة(۲) فغدا 
على قبره فجلس عنده » حتى اذا حان الرواح تاداه : 
رح يا ابن سلمى معنا .. فقال له قومه : ننشدك الله 
فى نفسك وعقلك ودينك .. كيف يروح معك من 


(۱) الاغاني : ترجمة ارطاة . 
(۲) اي انهم قصدوا الانتقال الى مکان آخر به خصب . 


با( ورد الت 


مات "مد حول ؟! فقال : انظرونى الليلة الى الغد 
.. فأقاموا عليه .. فلما أصبح ناداه : "آغد" يا ابن 
سلمی معنا .. فشلم یزل الناس یذگرونه اه . 
ویناشدونه .. فانتضی سيفه ۰ وعقر راحلته على 
قبزه .. وقال : وال لا آتبعکم فامضوا حيث شئتم 
آو اقیمو | .. فرقلوا له ورحموه فأقاموا عامهم ذلك, 
وصبروا على منزلهم . وقال آرطاة يومئذ فى ابنه 


وقفت على قسسبر ابن سلمی فلم يكن 
وقسوق عليه غير مبكى ومجزع 


مع الركب أو غاد غداة غد معى ؟(١)‏ 


علد عار عاو 


(۱) لا يفوتنا هنا أن نلتفت الى هذا النداء المكرر الذی يخاطب فيه 
ارطاة ابنه فيقول : ابن سلمى .. ينسبه الى امه .. تماما كما هو ابن سهية 
ولعل عقله الباطن يريد أن بلتمس من ذلك تبریرا خفيا فى نسبته تلك .. 


جد ۳ 


موطنة 
نستطيع أن نستنتج من شعر أرطأة » ان منازله 
كانت قريبة من منازل طيء » أو ف المنطقة الواقعة 
بين تيماء وجبلي عليء .. فقد ذكر ثنية ( لفلف ) » 
وأشار انها مشرفة على منازله » وهنه الثنية تقع 
بين تیماء وجبلى طيء . 
هورق رضم انه اف لام ا 
لعبد الملك بن مروان » عام الجماعة » وهنأه بالظفی 
ومدحه . وأطال المقام عنده » فأرجف أعداوؤه 
يموتهء فلما رجع › بعد أن امتلاات يداه بالاعطیات 
يلغه ما كان منهم فقال فيهم : 
اذا ما طلعنا من ثنية لفلف 
فخشر رجالا يكرههمون ايابي : 
وخ برهنم انى رجعت بغبطة 
۱ داد ظفاری » ویصرف نابی 


اا 


وانی ابن حصرب لا تلزال تهسرتى 
كلاب عدوى أو تهر” كلابي(١)‏ 


ولكن أرطأة لم يكن یستقر فى منزل واحد من 
دياره .. بل كان مع قومه ينتجعون الكل من مكان 
الى آخر .. يدل على ذلك خبره عند قبر وليده 
عمرو » فقد آراد قومه أن یتحولوا من منزلهم ذلك 
الى آخر مخصب .. ولکن أرطأة آبی أن يتحول .. 
واضطر قومه الى الصبر على محلهم المحل الى 


007 


كما انه يذكر جيل رمتان .2 وانه نزله مجاوراً 
ميته (وجرة) الى يعاورت قي العتايب: +7 حبك 


قضی أياماً سعيدة : 


ومين عجب الأإييام أن كل منزل 


لوجزة من أاكقغناق رمان دارس" 


)١(‏ الاغانی : ترجمته » وینبغی أن یلاحظ أنه توجد تیماء آخری غير 
تیماء الشهورة ر تیماء السموال » ریما كانت هي التصودة » وانها الجاورة 


نت ۲6 بت 


وقد جاورت قصر العسذیب فما یری 

بترمسان ء الا ساءخط العيش بائس 
۰ لقد طال ما عشنا جمی وودنا 

جميعء اذا ما یبتغی الانس آنس(۱) 


وجبل رمان الذی یتحدث عنه الشاعر جبل 
وجهته الشمالية الفربية في آرض طيء(۲) ولا بد 


(۱) الاغانی : ترجمته . 

(۲) ص ۱۵۷ و ۱۵۸ من ج ۵ من صحيح الاخبار لابن بلیهد 2 الطبعة 
الثانية . وقد ذكر ياقوت فى معجم البلدان رمان » فقال انه یفتح وله 
وتشدید ثانيه »> وهو فعلان من رممت الشیء [رامه وا رمه رما ومرمة . اذا 
اصلحته » وهو جبل فى بلاد طيء فى غربي سلمی احد جبلی طيء ء والیه انتهی 
فل“ الردة يوم بزاخة » فقصدهم خالد بن الولید » رضي الله عنه » فرجعوا 
الى الاسلام » وهو جبل فى رمل وهو ماسدة . قال الأسدى : 


أجدى لا أمسى برمان خالیاً وغضوار الا قيل أين تريد ؟ 
وقال طفيل الغنوي : 
ومن قيس الثاوى يرمان بيته ويوم حقيل فاد آخر معجب 


وقد أورد ابن بليهد فى صحيح الاخبار » قول ياقوت » ثم قال رمان جبل 
معروف فى عالية نجد الشمالية يشترك فيه قبيلتان عظيمتان فى الجاهلية 
هما قبيلة طيء » وقبيلة بنی أسد ء وأما الجهة التى تختص بها بنو أسد 
فهي الجنوبية منه ء والقرى المحيطة بتلك الجهة وهي ر الروضة ) و (المستجدة) 
وهذه الجهة هي الق تلى بلد ( سميراء ) عاصمة بنى آسد . انظر ياقوت حينما 
قال : واليه انتهى فل“ اهل الردة يوم بزاخة » وهم بنو أسد » فلولا ان هذا 
الجبل لهم لما قصدوه , واما الجهة الثانية الق تملكها طيء فهي جهته الشمالية 
الغربية الجاورة لمنهل ( سقف ) ومنهل ( عضو ) . 


مت ۲۵ سه 


أن قصر العذيب ف المنطقة نفسها » وليس المقصود 
هنا قصر العذيب الذي بالكوفة الذی أشرف منه 
سعد بن أبى وقاص فى حرب القادسية على سير 
المعركة .. فشتان ما بين الموضعاين .. 


و نستطيع أن نستنتج أن الشاعر كان يسكن فى 
منطقة قريبة من مدينة حائل اليوم » ولكنه كان 
يتنقل مع قومه طلباً للكلأ فى مناطق قبيلته , أو 
مناطق القبائل الحليفة كما هي عادة القبائل الع بية 
التى تعيش على الرعي . 


وتدل سيرة أرطأة , انه لم يفارق دياره الى 
الحواضر يسكنها .. بل لقد كان شديد الار تباط 
بموطنه لا يكاد يغادره الا لحاجة .. حيث يتردد على 
الشام مادحاً لمعاوية بن أبى سفيان » أو لعبد الملك 
ابن مروان .. حقاً انه قد يطيل المكث بالشام , 
ولكنه لا يلبث أن يعود الى موطنه :. كما مر ينا فی 
القصة السالفة حيث طالت اقامته حتى أرجف 
آعداوه بموته . 


کت ۳۰۱۰ بت 


ويبدو أنه كان اذا قدم دمشق » ينزل ( دير 
دمشق ۰ حيث يقول : 
أرقت بدير الساطرون كاأنني 
لسارى النهوم آخر الليل حارس” 
واعرضت الشعرى العبور کأنب ا 
معلتق قنديل عليههاء الكنائس 
ولاح سهيل عن يميني كانه 
شهاب نحاه , وجهة الريح ‏ قابس(۱) 
و نستشف من هذه الأبيات » انه لم تكن تطيب له 
الاقامة فى غير دياره . 


وكما كان أرطأة شدي الارتباط بدياره . 
ومنازله فى البادية .. فقد كان أيضاً شديد الانتماء 


)١(‏ النص فى معجم البلدان ؛ مادة (دير الماطرون) وقد ورد فيه فى البيت 
الثالث ( نجاة ) بالجيم والتاء » والصحيح الذی تقتضيه الصورة هو ما آثبته 
ر تحاه ) بالحاء والهاء . 

وسهيل والشعری نجمان » ونحاه بمعنى وجهه ء والقايس الذى يطلب 
النار أو الضوء . والاییات تذکر يقول آیبه ضرار : 
أرقت ببانقیا » ومن یلق مثلما لقيت ببانقیا من الحرب يارق 


اد ¥ 


الى قومه من بنى مرة .. على الرغم مما ذكرته عن 
انتسابه أصلا الى بنى أسد ولكنه لم يكن يذكر 
انتسابه هذا الا فى حالات نادرة . 


فقد غضب حينما عيره بعض بنى مرة بأنه دخيل 
فيهم وانه اين الأزور ۰ فقال لهم : 
فاذا خمصتم قلسستم : ياعمنا 
واذا بطنتم قلتم : ابن الأزور .. 
بل لقد كان أرطأة على العكس › شديد الاعتزاز 
ا ق کے هيك وهو شش یناعم کلم ۲ 
آتیحت له مناسبة .. بل قد يغلو فى الانتعساب 
والافتخار والاعتزاز .. فى بعض أشعاره .. حتى 
لیحسبه قار ئه أنه ممعن فى انتسابه فى آل مرة . 
یضرب فى ساداتهم بيده .. بل برجله .. ثابتة فیهم 
عروقه كما تتسرب عروق النبتة الصحر‌اوية الق 
تغور فى الأعماق قلنسمعه یقول : 
آنا ابن ععتقفان مروف له نسبى 
الا بسا شسسسارکت آم عل ولد 


عبد. ۴ بت 


... آنا ابن صرمة ان تسأل خيارهم” 
أضرب برج لي فى سداتهم ويدى 
وق بنى مالك أم وزافرة 
لا يدف عاالمجد من قيس الى أحد 
ضربت فیهم بأعراقي كما ضربت 
عروق ناعمة في آبطح شد 
جدى قضاعة معروف ويعرفنى 
جیار فيدة آهل السرو والعدد(١)‏ 
ولكن عقدة النسب تظل تطارد أرطأة على 
نحو ما .. فهذه مهاجاته مع شبیب بن البر‌صاء » 
تدور على محور رئیسی ؛ هو رغبة کل واحد من 
الشاعرین أن ينفي صاحبه من عشيرته .. و نجن 
نلاحظ أن شبيباً » آیضا » انما ينسب الى آمه .. 
تماماً كأرطأة .. ويتجلى لمن يتتبع هذه المهاجاة ؛ ان 
أرطأة يتقمص الأصالة فى قومه .. فيعير ( شبيباً ) 
قائلا : 


(۱) الاغاني : ترجمة ارطاة . 


همع 


هجانی ابن برصاء اليدين ۰ شبیب" 
وني آل عوف ء من يهود قبيلة 
تشابه منها ناشئون وشيب 


آبي كان خا من أبيك ولم زل 


جنيبا لآبائي وانت جنيب 
وما زلت خرأً منك 20 


... فلو كنت عوفييا عمیت واسهلت 
كداك . ولكن المريب .. مریب۲(۰.۰) 
وق البيت الأخير من هذه القطعة ء يجعل 
(أرطأة) العمى أمارة على بنى عوف » و آن المفروض 
فى آي عوفي » أن يصاب بالعمی » متى تقدمت به 
ال شاه هرا ایا مر آنا ذالم بصني يه فهو 


(۱) حذفت بقية البیت لما فيه من فعش کذلك بيتين تاليين . 
(؟) الاغانی : ترجمة ارطاة . 


مت ۳ 


8 یعیش به . 


يروى الاصنهاني . يعد ايراده الأبيات السابقة 
انه لما قال أرطأة هذا الشعر فى شبيب ين البرصاء 
كان كل شيخ من بنى عوف ۰ يتمنى أن يعمى » 
وكان العمى شائعاً فى پنی عوف . كلما آسن" منهم 
رجلعمي ٠‏ وانأرطأة "عمش ولم يعم » فكان شبيب 
يعيره بذلك » ثم مات أرطأة وعمي شبيب » فكان 
اا ی 


فیعلم انی عوفی(۱ 


واذا صح اطر اد هذه القاعدة . . فان عدم اصابة 
( أرطاة ) بالعمى رغم طمته فى السن” > لدليل جديد 
على انه ليس عوفياً حقاً . 


)١(‏ الأغانى : ترجمة ارطاة » وقد عقب مصحح الكتاب » وهو الشيخ 
( أحمد الشنقيطي ) فى طبعته » عند قوله قعمر ارطاة ولم يعم . بان الناسب 
( فعمر شبيب ولم يعم ء فكان ارطاة .. ) الخ ولكنى أرى ان السنياق 
صحیح.. وان الذى 'عمر أرطاة .. وأحسب أن شبيباً كانأصتر منه سنا » فلما 
تقدمت به السن » بعد موت ارطاة عمي » اطراداً مع القاعدة » وقد جاء الخبر 
فى صيغة اخری ایضا فى ترجمة شبيب بن البرصاء فى الاغانی . 


۳١ 


وآدکن » بمعاسعرة ايزاة فده الأ حاف أن 
(أرطأة) دخل مرة على ( عبد الملك بن مروان ) »2 
فاستنشده شيئأ من أشعاره . مما كان يناقض به 
شبيب بن البرصاء » فلما أنشده : 


جنیب] لابائی 2 وأنت جتيب 


فقال له عبد الملك : كذبت . شبيب خب منك 


فلما أنشده : 
وما زلت خيراً منك 5 الخ 


قال له عبد الملك : صدقت . أنت فى نفسك خب 


من شبیت . 


(۱) نورد الخبر صاحب الأغانى أيضا فى ترجمة شبيب ين البرصاء » 
ثم عقب على قول عبد اللك بقوله : وكان ارطاة افضل من شبیب نقسا .. 
وكان شبيب افضل من ارطاة بیتا ( ولم يقل ابا ) . وعندى ان هذا يدل على 
اقتناع بى الفرج بابوة ضرار بن الأزور لأرطاة . 


چ 


يقول صاحب الأغاني : فعجب من حضر من 
معرفة عبد الملك مقادیر الناس على بعدهم منه فى 
بوادیهم » وان الأمر كان على ما قال . كان شبيب 
أشرف أباً من ( أرطأة ) وكان ( آرطاة ) آشرف 


على اننى لا آود أن آترك هذا ابر على علاته 
دون تعليق ٠‏ ذلك انه فى الوقت الذى أضيف فيه 
شهادة الخليفة الأموي الى رصيد أرطأة من الثناء 
عليه شخصياً » الا اننى آقف عند غض عبد الملك من 
شأن والد أرطأة .. بل لا أشك ان المقصود بأبيه هنا 
انما هو أبوه بالتبنى » أعنى زفر .. آما (ضرار بن 
الأزور ) رضي اله عنه » فله من المكانة الرفيعة , 
مجداً وشرفاً وبطولة :. ما يجعله بعيداً عن قصد 
الخليفة الأموي . ۱ 


.2)١( ۰‏ الاغانی : ترجمة أرطاة وهذا ا يفيد آن أرطاة كان يعيش “فى 
البادية » مصداقا ما سلفت الاشارة اليه . ١‏ 
م - ٠‏ ارطاة بن سهية 


- ٣٣ 


ملامح من حباتةه 
كان أرطأة يفتخر بقوة شکیمته وقتاله .. 
ویکرمه وسخائه .. وبمروءته وعطفه على ذوی 
ر حمه ۰ وبحسن وفائه لو الد ته الق يكن لها الکثر 
من التقدير لعنايتها بتر بيته واحتضانه وتمسكها 


يه . 


دجد فى اشعاره صورة رائعة لکرمه .. فهو ی 
خدمة ضيوفه حتى ولو قدموا آخر الليل .. تهر” 
کلابه فرحا باستقبالهم .. يقول آرطاة : 


وانی لقو م لدی الضف »> موهت ا 
اذا أغفدف السستر" البخغيل المواكل” 
. فأجابته كلاب کشسسست رة 
على ثقة منهااء بانی فاعسل .. 
" وما دون ضيفى من تلاد تحوزه 
لى النفس > الا أن تصان الحلايل(١)‏ 


(۱) معجم البلدان » مادة سامراء . وجاء به فى البيت الثالث بلاد بدلا 
عن تلاد والصحيح ما أثبته اذ يقتضيه السياق . 


س ۳٤‏ س 


فهو ليس كريماً فحسب , ولكنه يقوم على خدمة 
ضيفه حتى ,لو جاء موهنا .. أي فى ساعة متأخرة من 
الليل » لا يصده عن ضيفه ستر أو حجاب .. كما 
يحتجب البخلاء خلف الستور .. ومتى طرق ضيفه 
هر ”ت اليه كلاب كثيرة . تدل على يسر صاحبها 
وکرمه ...عل یقن متها آن صساحبها یس" عادة 
باستقبال أضيافه .. حیث لا یدخر عن ضیفه شيئاً 
مهما غلا .. فكل شيء مباح للضیف الا حلائل 
النساء »> فحق هؤلاء الصون کل الصون . 

وق شمره آکش من نص يدل على کرمه .. بل 
لقد وصفه :بولك صاحب الأغاني ۰ حینما قال : 
كان امرء صدق ۰ ثریفاً فى قومه جواداً .. ومن 
الطبيعي أن لا يشرف بين العرب » ولا پر‌تفع ذکره 
الا الشجاع الجواد . 

ويفخر أرطأة پشجاعته » فیقول . مخاطباً شبیب 
ابن البرصاء الذی تمنی لقاءه : 

ان تلقنی لا ترى غيرى بناظرة 

تنس السلاح » وتعرف جبهسة الأسسد 


۲۵ _ 


ماذا انك تفسنی في آخي رصد 
من أسد خفان » جابى العين ذي لبد(١)‏ 
ويقول أيضاً » يرد على توعد زميل بن أبير قاتل 
این دار۲(8) : 1 
يا زمسل انى ان أكن لك سسائقاً 
ترکض برجليك النجاء واسق 
لا تحسسسبتی کامسریء صادفتته 
بمضسيعة فخدشسته بالمرفق 
انى امس رو اوق اذا قارعتت كم 
قصب الرهان » وما أشا اتمرق(۳) 


: جابی العين » وجائب العبن : شدید النظر ( الأغانی ) ترجمة ارطاة‎ )۱( ٠ 

(۲) زميل بن آبيږ هو قاتل سالم بن دارة » وسالم هذا اسم آبیه مسافع , 
ودارة انما هي آمه , مثله مثل [رطاة > وشییب . وکان سالم شاعراً هجاء » 
وهو من بنى أسد » وسمیت امه دارة لجمالها وهو من ولد عبد الله بن غطفان 
ابن سعد . وقد هجا ثابت بن رافع القزاري وقال فيه : 


لا تامنن فزاریا خلوت به على قلوصك واکتبها باسیار 
فقتله زمیل يسبب ذلك وقال : 
آنا زميل قاتل بن داره وراحض الشزاة عن فزاره 


(۲) الاغانی : ترجمة ارطاة ٠‏ ومعنى الابیات : اننی يا زمیل اذا نازلتك 
ساجعلك تطلب الفرار » راجلا غير راكب .. وساخق بك مهما هربت .. فلا 
تعسبنی كابن داوة الذی قتلته صدفة » بمکان قفر , فانا امرژ انال فى القتال 
قصب السبق » واغلب اذا صممت على الغلبة و 


ضر - 


وهو يفتخص أيضاً » بانه أجلى أقواماً عن أماكنهم: 
أجليت أفل البرك عن أوطائهم 
والخمس من شعيا وثمل الشربب(١)‏ 
ومن أخلاق ( أرطأة ) انه شدي الأنفة . 
لا يقبل ضيماً ولا يقره .. ولا يقبل وقوعه على 
أحد من خاصته أو أهله أو ذوى قرباه ورحمه . 
يشارك ر هطه سر اءهم وضراءهم ۰ يفرح لفرحهم» 


حینما خاصمت امرأة من بنى مرة .. حيث 
ینزل ارطأة » بين قوم ر بیبه ى حینما خاصمت تلك 
المرآة أمه سهية . ولعلها استفلت وضعها نها 
آخيذة .. وليست من القوم SS‏ 

.. فاستطالت عليها وسبتها » غضب أرطأة .. غضبا 
شدیدا » فلم يكتف بسب المرأة .. بل ذهب الى 
أبعد من ذلك .. فضر بها .. حتى عرض نفسه للوم 


)۱( النص من معجم البلدان مادة UF‏ عه رع الراء » ثم 
باء موحدة مضمومة مكررة : وهو واد فى ديار بنی 


تاه ۷ ع 


رهطه .. وقالوا له موبخين : مالك تدخل نفسك ف 
خر مات پنسا 4 قال افا عق كنس لما 
حميته لأمه . مؤكداً ان على بنى مرة أن يدر كوا 
أنه لا يقر ضيماً .. وانه حينما يستفزه الشر › فانه 
يلبى دعوته .. وأنه لا يخص بحمايته . خاصة 
أهله » وانما هو يحمى حمى العشيرة كلها : 
يعيترني قسومي المحجاهل واخنا 
عليهم .. وقالوا : أنت غير حلب ليم 
هل الجهل فيكم ان أعاقب بص‌دما 
تجوز سبئّي .. واسستعل حريمي ٩‏ 
اذا آنا لم أمنع عجوزي منكم 
فكانت کاخضری ء في النساء » عقسيم 
وقد علمت أبناء مرة اننا 
اذا مما اجتدانا الشر كل حميم 
حساة لاحسساب اة ل 
اذ ذم يوم الروع كل مليم() 


(۱) الاغانی : ترجمة أرطاة . 


۳۲۸ 


واذا كان قوم أرطأة .. قد وصفوه بأنه غير 
حليم .. فان هذا يستوقفنى قليلا لتقرير حقيقة 
تجسدها سيرة أرطأة .. وهي أنه كان عاطفياً شديد 
التآثر .. فهو یفنضب بشدة .. كما فى هذه الحادثة 
وهو يحزن بشدة » كما فى حادثة فقده لابنه الطفل 
عمرو .. كما مر بنا .. 


ونجد ( آرطاة ) أيضاً یبکی قتلی رهطه یوم 
( بنات قين ) وهو یوم من آیام العرب الشهورة : 
امساالق الا لا تعذلييا 
اقلتى اللومء ان لم تنفعينا 
فقد اکنشرت .. لسو آغنیت فة 
وة قال فا تا ا 
فلا وابييك لا ننفك تبسكي 
على قتلى هنالك .. ما بقينا(١)‏ 


)١(‏ الاغانی : ترجمة ارطاة والبيتان الأولان مما يغنى به. من اصسوات 
ر الاغانی ) + وهی متاسبة الترجمة لارطاة فيه . 


= ۷ 


أرطأة 2 ووجزة 


وق حياة أرطأة بن سهية قصة حب عجيبة . 
تال عل عاط اعد متا :وها هار تادر 
پشف عن نفس كريمة .. انها قصته مع حبيبته 
(وجزة)(۱) وهي فتاة من قبيلة (غني)() . 


كان طلاب الكلاً والمرعى یجمع بين قبيلة الشاعر 
أو رهطه .. وبين قبيلة حسنائه وجزة » فقد كان 
بينهما حلف أو تفاهم .. وجوار فى انتجاع الكل 


كان هناك الشياب .. وتضرة الربيع قي النفس 
والأرض .. وكانت دنياهما تبدو مقبلة حلوة . 


وامراة عر : 
(۲) غني بن أعصي : يطن امن فيس بن ميلان من العلانائية > مجاورين 
لطىء ٠‏ ( معجم قبائل العرب ) . 


تجمعهما الراعی السندسية » ویرعی هواهما القس 
الساری .. فکانت لهما هناك لقاءات فى غفلة من 


هناك بجانب ر مان » وقصر المذيب . 
لهبت ( وجزة ) عاطفة الشاعر الرقیق » وشحذت 
وجدانه .. وآنطقته على ما يبدو بکثر من شسس 
الفزل » فهذا آبو الفرج یصرح بأن أرطأة ذکس 
وجزة ونسب بها في مواضع مع شعره(۱) ۰ 


ولکن الأيام » لم تصبر طویلا على هذا الب » 
الذى نشأ بين الشاعر وملهمته من غنی" » ولا غلى 
هذه السعادة الفامرة تر بط بين هذین القلبین .. 
فمالبث أن تدخل الواشون بینه وبینها » و نفس 
علیهما صفاء‌هما النفوس الحشودة بالحسد والقد 
فنجحوا فى آهدافهم .. ووقعت القطيعة بين الشاعر 
وحسنائه » فاذا الود جفاء » واذا القرب نأي › واذا 

(۱) الاغانی : ترجمة ارطاة . 


یه 


الأنس بها وحشة .. واذا ربیعهما جدب , واذا 
ار هنا هام 


وانطوت الأيام » و تدار کت .. فاذا الشاعر لیس 
فى يده الا الذكريات .. واذا هو یستجر ها ۰۰ 


ويتحدث بها فى شعره ..! 


واذا هو ان مر" بقرب مواطن الذكرى . حمل 
أصحابه حملا . على أن يعوجوا بدار وجزة مهتدياً 
الى تلك المواطن بالنجوم . كما يهتدى الاعرابي 
امناو ناذا شر سه تددر انهم عن لعفت ال 
ما آراد.شاعی‌هم .. مشفقین علیه » رائین لاله .. 
فقد رآوه لا يهنأ بمشرب ولا مأكل , ولا یآنس 


. ولكن .. هذه دیارها بلقع .. لیس الا الجدب 


ا ۱۳ مه 


هذا أرطأة .یحد ثنا حديث ذكرياته : 
وداوية نازعتها اللي ل زائراً 

لوجزة تهديني النجوم" الطوامس (۱) 
أعوج باصحابي عن القصد تعتلى 

بنا » عرض كسريها الطي العوامس(۲) 
فد تركتيني لا أعيج بمشرب 

قاروی .. ولا الهو الى من آجالس(۳) 
ومن عجب الأإيام أن كل منزل 

لوجلزة من أكناف رمان دارس(٤)‏ 
وقد جاورت قصر الط ذیب فما 'يرى 

بر مان الا سساخط العيش بائس 


(۱) فى اللسان مادة طمس : طموس الكواكب ذهاب ضوتها › وأورد قول 


ذي الرمة : 
ون وی یی و تلالا بالنور النجوم الطوامس 
واحسب القصود : النجوم الخافتة » أو البعيدة لآن الطاس فى اللسان 
أيضا البعید . 


(؟) الطي العوامس التی لا تهتدی الى طریقها » واعوج بمعتی انثنی » 
وعرض کسریها : یقصد الداوية . أي الصحراء . 
(۳) اعیج : اعبا أو اکترث أو انتفع . جاء فى اللسان : 
ولم آر شیثا يعد ليلى آلذه ولا مقوبا أروى به فاعيج 
)٤(‏ سبق ذكر رمان ٠‏ ودارس : ممحی . 


ا 


طلاب بعيد .. واختلافق من النوى 
اذا ماأتى من دون وجل زة قادس 
لثن آنجح الواشون بينى وبينها 
وطال التنائى ء والنفوس النفائس 
لقد طال ما عشنا جميعما وودتنا 
فح اذا ما ت الانس آنس 
كلك صرف الدهفر ليس بتارك 
حبيياء ويبقى عمره المتقاعس(١)‏ 
نعم .. أما أيامهما معاً .. فقد تصرمت .. وأما 
الزمن ذاته فبقى عمره الطويل المديد متقاعساً . 
ولكن الأيام على جفوتها .. عادت فجمعت بين 
الحبيبين فى لقاء عجيب .. بعد أن اهترأ الشباب » 
وذهبت نضرته .. وبدت قسوة الزمن على ملامح 
الم غاا كانت" فد ام وة فعورا 
هرمة .. ضمت الى كبر السن فقرأ وعوزاً . 


0 اتقاس : انبطیء . 
با ف 


وجلس اليها أرطأة .. يتحدث الى الجمال الآفل 
.. و يسكتعيدك الذكريات استعادة الشاعر الذدی يوقظل 
أطياف الماضى ليناجيها .. 


وأدرك الشاعر من خلال حديثها ما أصابها من 
فقر وحاجة » فما انصرف عنها » حتى ساق اليها 
نفسه بالکثب من الأحاسيس > و بالکثر من الشس : 
مررت على حدثى برمان بعدما 
تقطع أقران الصسبا والوس‌ائل 
فكت كنلسبي مفلت ثم لم يزل 
۱ به ان حتى أغلقته الحبائل(١)‏ 
على انه » وان لم یصل الینا من حدیث ذكرياته 
بعد هذا اللقاء الأخير الا هذان البیتان » فان 
فيهما الدلالة الكافية » على مبلغ ما أثاره هذا اللقاء 
)١(‏ أغلقته الحبائل : أي أطبقت عليه الشباك | 


E 


من مشناعر فى نفس الشاعر : بدا بعده » وكأنما 
قد عاد الى هواه القدیم » آو عاد اليه هواه القدیم . 

واننا لنجد تصويراً ع لي الذى 
يقول فيه : 

فلت لها : يا آم بيفسساء انه 

هريق شلابي .. واستشن" أديمي(١)‏ 

الى لا نعلم من أمرها شيئاً . ولا ندرى آهي ه 
وجرة › أم حستاء أخرى . 
والأديم الذى استشن ولحقه القدم ..! 


(۱) البيت من سمط اللآلى ص ۳۳۳ . 


۶ نت 


موقفه من الصراعات السياسية والأدبية : 


بالرغم من أن العصی الذی عاش فيه أرطأة كان 
عصر تزاع سياسى » تمشل فى انقسام الرآي 
الاسلامي العام » بين الامام علي » وبين 
أو بت الت اژموي ‏ والبیت السلوي ۰ ثم ب 
الأمويين » وعبد الله بن الزبر ومن شایعه .. وان 
بعض الشمراء وخاصة الشهورین منهم قد تأثروا 
بهده الصراعات السياسية » واتخذوا مواقنهم الى 
جانب هؤلاء أو آولئك › أو تذبذبوا بینهما بحسب 
المصلحة أو الخوف .. 

بالرغم من ذلك . 

وبالرغم من الصراع الأدبي الحاد » الذى تمثل 
أيضاً فى الخصام الشعري الذى نشب بين جرير 
والفرزدق » واتقسام لفيف من الشعراء الى جانب 
هذا أو ذاك .. حتى عرف هذا اعون يه الاك 
الشسعرية الحامية . التى انفرد بها تاريخنا 
الشعري . 


بالرغم من كل ذلك .. فاننا نجد أن شاعرنا لم 
يزج” بنفسه فى هذه الضراعات اطلاقاً .. 
۱ ولکن هذا الحكم یظل قامًاً فقط فى حدود ما وصل 
الينا » حتى الآن من شمر أرطاة.. آقول هذا احتراساً 
.. فقد تكشف الأيام عن ديوان أرطأة أو عن مزيد 
من ا SS‏ الى النقيض 
. أو على الأقل الى الجرح 

انثا حينما نستعرض ما وصل الينا من .شع 
أزطأة » وجلته من كتاب (الأغاني) » لا نجده قد 
تعرض للمشكلة السياسية التى كانت قَامُة . سواء 
بوجه سافر صريح » أو تحت طي الكتمان والخفاء:: 
صحيح ان أخباره تدل على انه امتدح معاؤية « 
ومروان بن الحكم . وكان يرتاد يحيى بن الحكم . 
وانه امتدح أأحد السفاحین » ثم عاد فغضب مته › 
و ا E‏ ل 
ينتجع مجالس عيد الملك . 5 

كن نلك عطس ولد EES‏ 
ماثلة للعيان .. ولكننا اذا استعرضنا ما وصل-اليتا 


مت 


من هذه المدائح » لم نجدها تتعرض البتة الى ذلك 

لقد كان أرطأة شاعراً من البادية › پر تاد 
الخلفاء والأمراع والجكام 3 فيمتدحهم ليأخذ من 
رفدهم وأعطياتهم »> ما تمتلىء به آکوار نياقه ثم 
يعود الى دياره » لينفق كما ينفق السادة الأجواد . 
ثم لا شيء وراء ذلك .. أي انه لم يكن يحمل رأيا 
سياسياً مغيناً يدافع عنه .. أو يشغل نفسه وشعره 
په .. ش 
ونعرف من سيرة آرطأة .. أنه كان منقطماً أو 
يخيى ۰ .. ولعل هذا الاتصال الوثيق جاء عن طريق 
یحیی بن الحكم بالذات » الذدی كان مصاهراً لبتی 
مرة(0).» رهط أرطأة . وكانوا يألفونه وينتجعونه؛ 
(1) يذكر صاحب الاغانى فى ترجمة عقيل بن علفة المري أنه زوج اليه 
اخلفاء » وأشراف قريش »> وان يزيد بن عبد اللك زوج ابنته الجرياء » 
كما تزوج ابنته أم عمرو ثلاثة نفر من بنى الحكم بن أبى العاص وهم : 
يحيى » والحارث » وخالد » ومما هو جدير بالذكر هنا ان ام عقيل » وأم 
شبيب بن البرصاء كانتا اختبن آبوهما الحارث بن عوف المرى . 


م5 ارطاة بن سهية 
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وكان أرطأة يفعل ذلك معهم » وهو يفضلهم بشعره 
وبياته .. 

ومن الطبيعي » والأمر كذلك , أن تتوثق صلات 
أرطأة بمروان .. ونحن نعلم الدور التاريخي الهام 
بل الخطير الذى كان لمروان فى تثبيت جذور بنى 
أمية في الحكم .. 

ان هذه الصلة المحكمة تجعلنا نتوقع أن 7 
أرطأة قد التزم جانب الأمويين التزاماً شدیدا . 
ولکننا نجد . حتى فى آدق الواقف , انه یظل محتفظاً 
بحیادیته .. 
ولعل وت صورة لأدق الواقف التى آعنیها . 
حینما استقر آم الحكم لروان بن الحكم ‏ الذی 
يلتزمه وأخاه يحيى بعد أن فرغ من الحروب التى 
كان بها متشاغلا . وصمد لانفاذ امیوش لابن 
الز بر لحار بته » فجاء الشاعی لیهنیء(۱) ممدوحة.. 
ذهي طاسب کی ما الانساز ال جانت 
المدوح .. ولکن أرطأة یتجنب هذا الوقف ببراعة 


(۱) الاغانى : ترجمة أرطاة . 


وهي مضطربة فما زلت بها حتى استقامت لك ۰ ثم 
يمضى ليمتدح شجاعته واقدامه : 
وسادت معدا على رغمم 1 
قريش . وسدت قريش غلاما 
جعلت عل الأمر فيه صغ 
قما زال غمزك حتى استتقاما(١)‏ 
لقيت الزحوف فتاتلتهسا 
۰ قمردت فيهن عضي حساماً 
شق القشوائس حتى يذ 
ل ما تحتهاء ثم تبرى العظاما(۲) 
نزعت على مهل سایق 
فما زادك النزع الا تماما 
فزاد لك الله سلطانه 
ش وزاد لك اب منه قلداما() 


)0 صفا : انحراف : غمزك : معالجتك . 

(۲) القوانس : جمع قونس : الحديدة التى فى أعلى الخوذة . 

۳( النص من الأغانى ترجمة أرطاة . والابیات مشروحة فى تاريخ الادب 
العر بی الادب القدیم , للدکتور عمر فروخ . 


۷۱ ب 


" حقاً ان هناك موقفا دقيقا .. هو موقفه عند 
وقعة الحرة . 

فقد قدم ( مسرف بن عقبة المرى ) المدينة وأوقع 
بأهل الحرة .. فجاءه قومه من بنى مرة فهنووه 
بالظفر » و استرقدوه » فطردهم و نهرهم وكان معهم 
أرطأة الذى أراد استر فاده 5 وقام ليمدحه 8 
فتجهلمه بأقبح قول » وطرده .. 

فى هذا الموقف لم ينته الينا النص الذى أعده 
لمديح مسرف .. لنرى كيف يتفادى ذکر هذه 
الو اقعة الق تعتبر جرحاً غائراً فى التاریخ العر بي» 
. ولكننا اذا طبقنا الخط العام فى مسار حياة أرطاة 
الى الدی‌الذی‌وصل الینا - نرجح أنه تفادىالخوض 
فى غمار الصراع السياسي مكتفياً بالدح والاطراء 
۰ على أن الخبر ینقل الینا هجاءه لسرف » بعد أن 
غضب منه , دليلا حياً على ان lT‏ 
مسترفدأ » ولم يهج الا غاضباً حرداً . 

فى الله فودي مسرف واين عه 

اا و و 


كت 107 یت 


۱ مررت على ريعيهما فكتني 


مررت بجبسارین من سرو حمسيا(١)‏ 


ولعل مما يويد صحة هذا الذی آذهب اليه ؛ من 
أن أرطأة شاعر یلتمس الرزق بشسعره » بفضن" 
النظر عن أي موقف سياس › فيمتدح من 
يتوسم فيه الخير » ينتجعه » كما ينتجع الكلاً مع 
قومه فى دیاره .. اننا نجد له مدیحاً فى ثابت بن 
عبد الله بن الزبير .. ونحن نعلم الخصومة المستحكمة 
بين الأسرة الزبيرية والأموية .. فنعجب كيف يلتزم 
مروان بن الحكم . وأخاه يحيى بمدائحه ؟ وكيف 
يمتدح ثابت بن عبد الله بن الزبير .. صحيح اننا 
لا نعلم شيئاً عن الظروف الق جعلته يمتدح هذا 
الأخس ولا مق امتدحه .. ولكننا نخلص من مثل 
هذا ابر بما يدعم وجهة نظرنا من أنه يمتدح 
ممدوحه يغض النظر عن موقفه السياسي .. انه 
يريد الجائزة .. وهي حسبه .. ولا يعنيه أن يدخل 


. الاغانی : ترجمة ارطاة‎ )١( 


OT 


فى تلك الصراعات السياسية التى كانت ناشبة فى 
عصره .. 
لنر ما يقوله في ثابت بن عبد الله بن الزيير وهل 
فيه ما ينم عن تحيزه للز برین ٠‏ أو انه مجرد مديح 
یستمطی به العطاء : 
رأيت مخساضي انكرت عبداتها 
محل آولی الخيمات من بطلن أرئدا 
اذا راعهياها أورداها شريهة 
قص‌اما عل دمن الحمياض وصردا 
ولو جارها ابن الازنية ثابت 
لروتح راعیها ونسدا وآوردا(۱) 
فهو في هذه الأبيات الثلائة لا يزيد عن امتداح 
الزبيري بالندى والحودء وان ناقته تؤثى التزول 
الى جواره من أجل ذلك .. 


kk 3# 


(۱) تهذیب ابن عساكر ص ۳۱۷ ج ۲ مطبعة روضة الشام ۱۳۳۰ ه . 
ويلاحظ قول ارطاة ( ابن المازنية » ينسب ثابت بن عبد الله بن الزبر الى آمه .. 


یه ۵ مت 


م 
سس 7 © © 


تعر ك 

ليس بين يدي وأنا آكتب هذه السطور › من 
شمر أرطأة الا نصوص متفرقة فى كتاب الأغاني .. 
وفى بعض مصادر أخرى قليلة أوردت أبياتاً قلائل » 
أو شوارد أو شواهد شعرية قد لا تزيد عن البيت 
هو أوفرها حظاً » وأكشها تفصيلا على قلة ما أورد 
.. بالنسبة لشاعر فحل كأرطأة . 


ولعل فيما أوردت من قبل ٠‏ خلال البحث » من 
نصوص شم أرطأة . ما يكشف عن شاعر أصيل » 
يتميز أسلويه الشعري » بقوة العارضة الشعرية › 
وتمكنها مع جزالة فى اللفظ » ووضوح ف العنی » 
تاراما يزو اير الف اقا ما 
وجهار ته . ۱ 


(۱) سبق أن اشرت الى عمل الامیتا. صالح محمد خلف .. 


ب ۵۷ ب 


وقد أدرك النقاد القدامى بعض صوره المبدعة 
وسبقه » مثل قوله فى وصف الخيل » وهو من سبقه : 
کان" آعینهیسا.من طسول نا جشیمت 
سير الهواجر » زیت فى قسواریر(۱) 


وقد طرق من آبواب الشعر . ما كان مألوفاً على 
عهده .. فمدح الخلفاء الأأول فى العصی الأموي ممن 
عاصرهم » وقد عاصر أكش من خليفة » اذ امتد يه 
العمر من عهد معاوية الى ما بعد عهد عبد الملك بن 
مروان .. وقد يبدأ مديحه بما اعتاد أن یفصل 
معاصروه .. فالناقة قد طال بها السرى .. وبر”ح 
بها المي اوهل ولك اوا انها مت 
کا يعي دق الك هنا قدت رل و 
خلال . 


فها هو یدخل على مروان بن الحكم » بعد أن 
أصبح خليفة . لیهنثه قائلا : 


(!) الشعر والشعراء : ترجمة ارطاة . 


۵۸ مت 


تشستکی 0 الي الو 
تحجر السریح » وتبسل وه 


تزور كريماً له عنددها 
يد .. لا تهد .. وتهدی السلاما 
اوقل ثواباً له . اک 
تجيد القوافى .. عام .. فصاما(۲) 
الى آخر الأبيات .. وقد آجاد فى قوله : 


تالقنت 
تيه القواق غاا فا 
ولعلنا نلاحظ أنه جيد الاختیار لوسیقاه 
وانه پنستق بين آلفاظه تنسيقاً بارعا .. 


ولنتأمل قوله في هذه القصيدة .. بعد هذا البیت 
مباشرة : 


وسادت معدا > على رغههما 
قرش ۰۰ وسدت قرش .. غلاما . 


)۱( القلوص : الناقة الشابة .. والوجى .. رقة الجلد من كثرة ا 
السريح : قطعة من ابلد توضع على التعل » وتشد بسي یسمی الخدام . 

(۲) في « تاريخ الأدب العربي » للدكتور عمر فروخ » صواب تجید بتجد 
أي تجدد القوافى عاماً بعد عام 2 وهو أليق . 

والنص من « الأغانى » ترجمة أرطاة . 


ک0 .مد 


ونحن لا نستغرب‌آن يطربمروان لهذه القصيدة 
البديعة . وان يأمر له بثلاثين نأقة .. يوقرها كلها 
“برأ وزبیباً وشعيراً ..! ۱ 

وقد جاء ق آخباره آنه کان یرتاد مساوية بن 
آبی سفیان وینشده شعره . وانه كان يقيل عليه . 
ویحتفی به » ویرفده() ولا شك أنه قد امتدحه . 
وان لم یصل الینا شيء من مدیحه . 

كما ورد فى آخباره آنه كان یختص مروان بن 
الحكم و آخاه یحیی بمدائحه(۲) . 

وقد سبق أن رأينا شيئاً من مديحه لمروان » وان 
لم نقف على مديحه لأخيه . 

كما جاء فى آخباره » ما سبق أن ذكرته » من أنه 
عاد من الشام الى بلده . بعد أن امتدح عبد الملك 
أعداؤه بموته » ولكنه عاد محملا بالهدايا 
(۱) الاغانی : ج ۱۱ ص ۱۳٩‏ 

(۱) الاغانی : ترجمة ارطاة . 


ا مب 


وكين ومسل الها من از 
فقد اهتم أبو الفرج فى كتابه » الأغاني » پایراد 
عدد من أخبار مهاجاته » مع نصوص من هجائه . 
وذلك خلال ترجمته له .. وأشار الى بعض 
أولئك النقر الذين دخل أرطأة معهم فى معارك 
هجائية .. وأبرز هؤلاء شبيب بن البرصاء .. وقد 
استفاضت أخبار تهاجيهما . حتى لقد دخل أرطأة 
مرة على عبد الملك بن مروان فاستنشده شيئاً مما 
کان تاق به كنيديا قا تقدة دة ناكة + قول 
فيها : 
رمتك فلم تشو الفواد" جنوب” 

وما كل من يرمى الفلوؤاد يصيب'(؟) 
وما زودتنا .. غير أن خلطت لنا 

أحاديث .. منها صادق وكوب 


٠ . الاغانی : ترجمة ارطاة‎ )١( 
.. لم تشو : لم تصب> وجنوب : .اسم امرزة‎ )۷( 


ی اه 


الا مببالغ فتيان قسسومي اننى 
هجانى » ابن برصاء اليدين » شبيب 
فكو كنت عوفشا » عميت واسهلت 
كداك » ولكن المريب .. مريب(١)‏ 
وقد بذل يحيى بن الحكم ( أخو مروان ) جهوداً 
للصلح بين شبيب وأرطأة .. فاصطلحا » ولكن لم 
يدم صلحهما » وكانت بنو مرة » تألف يحيى بن الحكم 
وتنتجعه لصهره فيهم 


وهجا شاعراً آخر هو زميل بن أبير .. ولّجت 
شتا شم یماکان زص هد اكد فل وجلا 
يدعى سالم بن دارة .. وتوعد أرطأة أن "یلحقه 
۲ قائلا : انى لأحسبك ستجرع مثل كأس ١‏ 
دارة .. ولکن أرطأة .. كان کنو[ للتدی » ثاپت 
امنان » لا يرهبه وعید ولا تهدید .. اسمعه یقول : 


يا زمل .. انى ان أكن لك س‌انقا 
ترکض برجليك النجساء .. والحق(؟) 


(۱) النص بتمامه في الاغاني : ترجمة ارطاة . 
(۷) اي اننی لو طاردتك .. لرکضت تطلب النجاء .. ولکنی لاحقكت مهما 
يكن الامر .. وقد سبقت الاشارة الى هذه الآبيات . 


ا 


لا تحسبتی كامسرىء صادف سسسه 
بميشضسيعة . ففدشته با مرفق(١)‏ 


: انى اممرو .. أوفى .. اذا قار عت سكم 
قصب الرهان .. وما آشا اتمروق(؟) 
على انه من أجل الاستمتاع بهذه الصورة الفنية 
كاملة . أورد رد زميل .. فقد أجابه قائلا : 
يا ارط .. ان تك فالا ما قلته 
والمرءء يستحيى .. اذا لم يصدق . 
قافصل » كما قعل ابن دارة .. سالم” 
۱ ثم امش موتك سب درا لا تتنق 
واذا جعلتسستك بين یی شابكت 
الائیاب .. قارعد ما بدالك وایسرق(۳) 
ومن حسن الظ أن آحدا منهما لم ينفذ 


وعيده . 


0 أي لا تظنني كابن دارة .. الذى صادفته بارض مضيعة .. فقدرته 


فانى من طران آخر . 
0"( أي نی ساحصل فى نزالك على قصب السبق .. واتعرق عظمك فلا 
آترك عليه لما 


5 النصان فی الاغانی ترجمة ارطاة . 


E 


وقد نشبت بين أرطأة » وبين شاعر آخس ,2 
أيضاً » هو الربيع بن 'قعنلب معركة هجاء . 
يفصثّل أبو الفرج فى « الأغاني » أسيابها » ولجت 
ما نوت ا لاعفو ارملا 
من اییات: : 

وما عاقت بتو 'متفسسان الا 
باحصلام كاملام الجواري..(١)‏ 
وقال أرطأة . فيما قال من رده : 
وأي الاس اخبث من 'هبييل 
قزري وأخبث ريح دار !(؟) 
وکانت بينه » وبين رجل من بنى أسد ء يقال له 
حیان , مهاجاة , فتدخل بینهما "حباشة الأسدی 
فهجا أرطأة . فقال فيه أرطأة من أبيات : 
ایغ غا و الى مت فان فيه 
حت اذلكه .. از کان ما کانا 
 )۱(‏ عقفان : بضم العين وسکون القاق : حي من خزاعة . 
)١(‏ القصة والنصوص فى الاغانی ,ترجمة ارطاة . ٠‏ 


الباعث القول » يسديه ويلحمسه 
كالمجتدى الشکتل ۰ اذ حاورت" حيانا(١)‏ 


وقد پشترك مع غيره » فى هجاء شخص واحد 
فقد جاء فى آخباره أنه نزل مرة » هو وشبيب 
ابن البرصاء و'عويف القوافي(0 » برجل من 
أشجع » كثير المال » يسمى علقمة . فأتاهم بشربة 
ممذوقة ( أي لبن مخلوط بالماء ) ولم پذیح لهم , 
فلما رآوا ذلك منه 6 قاموا الى رواحلهم فركبوها” 
ثم قالوا : تعالوا حتى نهجو هذا الكلب . فقال 


ست 


. wo 


أفى حدثان الدهر » أم فى قديمه 
تعلمت .. ان لا تقری" الضيف .. علقما ؟ 


)١(‏ أي ان حباشة هذا كالباحث عن حتفه بظلفه .. تدخل فيما لا يعنيه 
عندما حاورت حيان .. فسوق أذلله ولن آترکه .. والنص فى الأغانى ترجمة 
أرطاة .. 


(۲) عويف القوافى هو عوف بن معاوية بن عقبة » من بنی حذيفة بن 
بدر من فزارة ء شاعر مقل من شعراء العهد الأموي توفى حوالى سنة ۱۰۰ ه 
له ترجمة فى خزانة الادب . وفى الاعلام . 

م۵ ارطاة بن سهية 
a EE‏ 


وقال أرطأة : 
لبثد ۱ 1 بلا 5 ثم چاء ۲ نقة 
كماء السلافي . جانب القعب .. اثلما 


وقال عويف : 
فليا راأينا انه شر منزل 
رمينا بهن الليل .. حتى تخرما )١(!‏ 

وقد يعقب مديحه هجاء »> كما جاء فى قصته مع 
فقد جاء أرطأة ليمتدحه فتجهم له بأقبح القول › 
وطرده . 

وكان فى جيش مسرف رجل من آهل الشام » من 
'عذرة » يقال له عمارة .. كان يرى أرطأة عند 
معاوية بن أبى سفيان » وسمع شعره » وعرف 
اقبال معاوية عليه ورفده له 9 فأوماً الى أرطأة 
فأتاه , فقال له : لا يغررك ما بدا لك من الأمير . 


(۱) النص بالاغانی : ترجمة ارطاة . 


ا 


فانه عليل ضجر » ولو قد صح" » و استقامت الأمور 
لزال عما رأيت من قوله وفعله . وأنا .. بك عارف 
. وقد رأيتك عند أمير المؤمنين ( یعنی معاوية ) » 
ولن تعدم منی ما تحب .. ووصله .. وکساه » 
وحمله على ناقة .۰ فقال آرطاة یمدحه 2 ویهجو 
مسيرفاً : 
حى الله قودي مسرفق وابن عمهة 
وآثار نع لى مسرف حیث اترا 
مررت على ريعيهما فکأننی 
مررت بجبارين من سرو حميرا(١)‏ 
على ان ذا العل ييا .. عمارة لم أجد 
على البعد » حسن العهدل منه تغيرا ! 
حب‌انی ببرديه .. وعنس كأنما 
بنى قوق متنيها » الوليدان » قهقرا(؟) 
)١(‏ يروى أيضا : تضيفت جبارين من سرو حميرا . 
)١(‏ القهقر : بتخفيف الراء وتشديدها : الحجر الاملس الاسود الصلب : 
ويريد الكناية عن ثقل حمل ناقته . تراجع ترجمة أرطاة فى الاغاني . 


N 


هذا التوع من الهجاء كان شائعاً على عهد أرطأة . 
ونحن نجد فى بعض هجاء أرطأة .. ارتفاعاً فى 
نسبة الانفعال .. وحرارة العاطفة .. كما هو فى 
قصيدته فى هجاء شبيب التى أنشدها بين يدي 
عبد الملك وقد كان عبد الملك ‏ كما يبدو 
معجباً بها .. ۱ 


XK XK خا‎ 


أما غزله .. فرقيق .. وهو الى رقته مهذب 
اللفظ والمعنى : مع احتفاظه بأسلوب أدائه الذى 
يتسم بقوة البناء . 

لقد أحب أرطأة ‏ كما من ينا فتاه اسمها 
« وجزة» » من قبيلة « غني » كانت تنزل « ر مان » 
مجاورة « قصر العذیب » ولکننا لا نكاد نجد من 


أخباره معها الا النزر القلیل » ولا نجد من غزله 
فیها الا قطعتین من الشمر .. وقد سبق أن تحدثت 


— ۸ 


وكعادة الشعراء فى الحاهلية » وى صدر الاسلام 
- عصر أرطأة ‏ فقد كان أرطأة یفتض ينفسه 
وبقومه .. وقومه هنا هم بنو مرة .. الذين عاش 
فى أكنافهم . واعتصب بهم . وشاركهم يأساءهم 
وضيراءهم .. 

وقد مر ينا من فخره بنفسه قوله : 

.. وانى ابن حرب .. لا تزال تهسسرنى 

كلاب عدوى 3 أو تهر کلابی ۰۰ 

وهو هنا يصرح بما یفتخر به › فهو ابن حرب . 
يغزو عدوه .. فلا يبالى بما يصيبه من جراء غزوه 
.. وهو أيضاً يتعرض لغزوات عدوه » فيحسن 
الدفاع ء ولا يبالى بما يتعرض له أيضاً من جراء 
ذلك .. 


كما مر بنا فخره بحسن ضيافته . وانه لا يصون 


وقد سبق أن أوردت بعض أبيات من قطعة 


۱ 


يتحدى فيها خصمه شبيب بن البرصاء » ويتحدث 
فيها عن شجاعته . وقد تضمنت القصيدة » تمدحه 
ينفسه وافتخار ه بها .. وفيما یل نصها كاملة : 


ان تلقفنى لا ترى غيرى بناظرة 

تلق السلاح » وتصرق جبهة الأسد 
ماذا أقنك تغنی فى آخی رصسد 

من آسد خفتان » جابی العين ذى لبد(۱) 
آبی ضراغمة › 'غبر يعسو ادها 

آکل الرجال » متى يبدا لها 'يعد(؟) 
يا یه التمسنی ان بلاقیسسنی 

.ان تنا آتك » أو ان تبفنى تجد(۲) 
تقض اللبانة مسن مر“ ثرائصه 

صعب المقادة تخشاه .. فلا تعد(ه) 


(۱) جابى العين : بمعنى غليظها . 

(۲) آي انه اسد قد انجب آسودا يعودها أكل الرجال . 

)۳( أي لن تفلت منی بحال » ان تبتعد آقترب اليك . وان تقترب تجدنی 
پاگرصاه .. 

)6( آي تقض حاجتك الى لقائه فتجده مر" المورد صعب القياد » مرهوب 
الجانب . 


د * ت 


مق تتردنی لا تدر اصسسدرة 

فيها نجاة . وان أصدرك لا ترد(۱) 
آنا ابن 'عقفان .. مروف له نسبی 

الا سسا ش اارككت آم على ولد(۲) 
لاقى الملموك .. فاثاى فى دمائهبم' 

ثم اس تقر ء بلا عقل ولا قود(۳) 
من عصبة یطعنون الخيل . ضاحية 

حتى تبل كله كال مز وودة الشرد(٤)‏ 
ویمنعسون سساء اي > ان علمت 

ويكشفون قتام الفارة العمد(ه) 
آنا ابن صرمة . ان تسأل خی‌ارهم" 

آضرب برجسلي فى ساداتهم ویدی() 


(۱) الورود الى الاء 2 هو الذهاب الى السقبا 2 والصدور هو الاياب 
منه .. فهو بقول انك ان تأت لن تعود .. وان عدت فلن تستطيع أن تعاوه 
الكرة .. 

)۲( هكذا ورد البيت ولعل ال معنى يستقيم بتعديل الشطر الثانى ليكون 
.. ولیس ما شارکت .. الخ ٠‏ 

(۳) آي لم يؤخذ منه قود ولا على عاقلته . 

9( المزءودة : المفزعة التى مستها الغوق الشدید . 

(6) القتام : الغبار الاسود - العمد : ريما كان المقصود الغارة المتعمدة 
.. أو الشديدة .. أو النازلة ٠‏ 

() أي اننى معرق أصيل فيهم . 


۱۷۰ ب 


وق بنی مالك ام .. وزاقفرة 
ضربت فيهم باعراقی » كما ضربت 

عسروق ناعمسه فى آبطسسح تند(۲) 
حدق قضساعة .. معصروق ویعرفنی 

جبار فيدة .. أهل السرو والعدد(۳) 


ونلمس فى هذه الأبيات . تمدحه یقو مه » وبالغ" 
فخره بهم .. واعتزاز ه بنسبه فيهم .. مع ما نعلمه 
من تنازع ضرار وزفر › أو آهل زفي فيه . 

ونجد أيضاً فخره بنفسه وقومه . فى الأبيات 
الآتية : 


فلو ان ما 'نعطى من المال » نبتغى 
به الحمد 2 يعط, مثله ؤاخر” | 
۰ يل : 


(۱) قبس : قيس عیلان قومه الذین ربى فیهم یفخر بهم . 
(۲) _ثثد : النبت ندي : والابطح الثئد : الندي الرطب . 
(۲) النص من الاغانی : ترجمة ارطاة بن سهية . 


N ع‎ 


لظطلت قرا صياماً بتلسااهر 
1 من الضحل كانت فيل sS‏ 
غلبنا بنى حواء .. مجداً وسودداً 
ولكننالم نسستطع غلب الدهر(؟) 


و نحن نجد فى هذه الأبيات أيضاً طابع الميالفة 
والمغالاة .. على انها قوية السبك › فخمة الأداء : 


ومما افتخر به أرطأة قوله : 


أجليت أمل البرك من أوطائهم 
والخمس من شعا ED‏ الشر‌بب(۳) 


علا عاد عل 


)1( القراقي : واحدها 'قرقور : وهي السفن . والضحل : الماء القليل 
والخضی : السود . 

والعنی اننا نعطى ما لا يعطيه البعر .. ولو أن البعر یعطی مثل ما نعطی 
لجرت السفن على الضحل ‏ ولا نصرت الامواج الخضراء العاتية 1 

)۳( الأبيات الأربعة في شرح الخماسية للتبريزي ج ۶ ص 4 .. 

(۲) سبق التعریف بالشریب 

وجاء فى کتاب « ابن أبى عتيق » نافد العجاز للدکتور عبد العزیز عتيق 
ان الشريب : واد فى ديار بنى ربيعة . قال خزر بن لوذان ( باللام ) : 

لمن الديار عرفتهيا بالشريب ذهب الذين بها وما تذهب 


۷ ۰ 


ولا يتخلف أرطأة عن حروب قومه ( بنى مرة ) 
ولا عن خصوماتهم › فقد اشترك معهم فى موقمة 
( بنات قين ) . 

وبنات قين موقعة وقعت بين بنى فزارة وينى 
أسد » أوقعت فيها بنو فزارة ببنى أسد على هذا 
اطاء » وهو فى السام فى بادية كلب بالسماوةر١)‏ 
وذلك في أيام عبد الملك . 


وعنها يقول : 
فلمساان طلعن تان جص دا 
وقتلى « الماه » اذ 'قتلوا غرورا(۲) 
بلاي ما تن اول ملجموها 
نواصي قراح ذهبت ص دورا 


(۱) قان : بقتح القاق وسکون الياء . وهذا الماء عبون عدة » وسمیت 
بذلك لان القين بن جنس ( يفتح الجيم ) كان ینزل بها ویقول هذه العیون 
یناتی 

۳ اجعد : هو اعد بن عبد الله بن عيينة بن حصن .. وکان مقتله 
سپا فى ایقاه نار الفتنة يوم « بنات القین « و « العاه » جبل فى أرض فزارة 
وهو الموقع الذى أوقعت فيه كلب ببنى فزارة » فتجمعت فزارة وأوقعت بكلب 
فى بنات قين أيام عبد الملك بن مروان . 

نص البيتين فى شرح الحماسة للتبريزي ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


سس ۷۵ بت 


وق يوم بنات قين 2 يقول أرطأة : 
وقعنا وقصمة برؤوس کلب 
ويبدو أن هذه الأبيات الثلاثة من قصيدة واحدة 
لم تصل الينا كاملة .. 
كما Kx KK‏ 
وقد رثى أرطأة قتلى قومه يوم « بنات قين » 
فقال فى ذلك : 
أعااذلق .. ألا لا تعذليشغئنا 
أقلثى الوم ان لم تنفعيغنا 
فد آکشسرت » لو أغنيت شسياً 
ولست یال ما تأمرينا 
فلا .. وابيك .. لا نفك نبکی 
على قتلى هنالك .. ما بقينا 
عل قتل هناالك .. أوجعتنا 
وآنستنا رجالا آخرينا 
20 البيت أورده التبريزي فى شرح الحماسة ج ۲ ص ۱۰۱ , وقد أورد 
طرفا من خبر الفتنة . 


بت اقلت 


ستبكى .. بالرماح اذا التقينسا 

على اخوائئنا وعصلى بنينسا 
بطعنن ترعد الاحشاء منه 

يرد البيض والأبدان جونا(١)‏ 
كان" الختبل اذ اتسن كلبلا 

يرين وراءهممما یبتفیگ۲((۳) 


" ونلاحظ فى رثائه جيشان العاطفة .. والروح 
الباكية ٠‏ الباكية باصرار .. وان كان آر طاة 
لا ينسى صلابته » فهو يفىء اليها ليقول انه سيبكى 
بالرماح .. سيجعلها تقطی دما .. انتقاماً لقتلى 


قومه .. من اخوان وبنين . 


كما نلاحظ أن أبياته فى الرثاء معبرة موحية 
(۱) الجون : السود . 

(۷) نص الآبيات من الاغانى ر ترجمة أرطاة ) وقال أبو الفرج انه 'يغنى 
فى البيتين الأولين .. 


NN 


وقد مر" بنا من قبل قصة تأثره البالغ لفقد 
ولذه الطفل الذى لم يتجاوز العام .. حتى ليكاد 
كاملا فى ديارهم الممحلة دون الانتقال منها لطلب 
الكل . 


وأنا هنا أورد قصيدته في رثاء ابنه عمرو كما 
وردت فى الأغاني(١)‏ : 

وقول عليه في مبكى ومجزع 
هل انت .. ابن سلمى ‏ ان نظرتك رائح 

مع الركب ؟! أو غاد غداة غد معي ؟(؟) 
أأنسى ابن سلمى » وهو لم يأت دونه 

من الدهر الا بعض صيف ومربع(۳) 
وقفت على جثمان عمرو فلم آجد 
۱ سوق جحدث .. عاف سيداء بلقع(۶) 


(۱) من نصين ادخلتهما فى بعض ر ترجمة أرطاة ) . 

)۲( آورد صاحب الحماسة هذا البیت قبل سابقه فجعله أول 2 وجعل 
هذا تاليا 3 وفی الموضعين جاء اسم لیل بدلا من سلمی : 

۳( أي مر غليه. بعض الصيف وبعض الربيع » > فهو فى عامه الاول . 

)6( البیداء : الصحراء . البلقع : اشالية . 


بت ۷۷ ند 


ضربت عمسودي بانة .. ثمرا معلا 
فغرت ء ولم اتبع قلوصی بدعسدع 
ولو انها حادت عن الرس نلتا 
ببادرة من سيف أشهب 'موقع 
تركتنك .. ان تحيى تکوس » وان تنو 
على الجهد .. تغذلها توال فتصسرع 
وكائن تسری من ذات بث وعولة 
بكت شجوها بعد الحنين الرجسع 
فسعانته كدان الیت‌و* » شا عطاقت 
على شطع من شوه التمسسز ع 
مق لا تسده .. تنصرف لطیاتها 
من الأرض .. أو تعمد لألف فقتريع 
عن الدهر فاصفح . . انه فير معتب 
وقي غسر من قد وارت الارض فاطمع(۱) 
تاش ا اهر اناس ازع ات 
يبلغ حد التطرف .. وان كان أرطأة قد فاء الى 
نفسه فأطلق هذه الحكمة الصادقة المتمثلة في البيت 
الأخس . 
xX‏ عد جد 


(۱) أورد هذا البيت صاحب « الحماسة + مع البيتين الأول والشانی 


VA —‏ بت 


ويشتر كأرطأة فى خصومات قومه .. كما يشترك 
في حرو بهم > وفي ذلك يقول : 

ونعين بنو عم على ذات بیننسا 

زرابي فيهسسا ية وتن افس(۱) 
ونحن كصدع العس » ان بعط شاعا 

يدمه .. وقيه عيبه متشاخس(۲) 
كفى بيننا أن لا تسرد تحبلة” 

على جانب .. أو لا يشتمت عاطس 


بنى قومه » بعضهم للبعض الآخر . واضحة قوية 
التعبير 7 تندر ج في الآداء »> حي تصل القمة 2 فهو 


» نورد الاپیات الثلاثة آبو تمام فى « الحماسة » وشرحها التبريزي‎ )١( 
. وهى أشبه أن تكون من قصيدته السينية التى تغزل فيها بعبیبته وجزة‎ 
وقد وجح التبريزي أن المراد بالزرابى فى البيت الأول : الطنافس والبسط‎ .. 
وقال انها فى ددوان ترطاة ر زرائب ) فكانه جمع زوبية »> فجعل العداوة‎ .. 
. زريبة نها تزرب فى القلب أي تسلك اليه‎ 
كما يروى لابى غطقان الصادري » قال صاحب « سمط اللآلى » ومن قال انها‎ 
. لعمرو بن العاص فقد اخطا » وانما قالها عمرو متمثلا‎ 

(0) قال التبريزي : العس : القدح الضخم . والشاعب : مصلح 
الاقداح . والتشاخس : التفاوت المتباين . أي استحکم العداء بیننا حتی 
لا نقبل صلحا . 


نك 304 یت 


يبدأ الصورة ء بأن يقول : اننا بنو عم حقاً .. 
ولكننا كالمسالك الضيقة المعتمة .. فيها خوف 2 

اننا كالصدع الجسيم في الكأس » لا يستطيع 
الشاعب » أن يصلحه فيتحير في أمره .. ويعجن في 
تدبيره ۰۰ ثم يعود منه .. وفيه صدوع كثيرة .. لم 
تصل اليها خيرته .. 

لقد بلغ أمرنا غاية السوء .. بلغ حد القطيعة 
بحيث لا ترد تحية .. ورد التحية واجب .. وبحيث 
لا يشمت عاطس .. والتشميت مطلوب . 

x‏ ا و 

وقد نجد لارطأة نصوصاً متفرقة ۰ في أغراض 
أخرى » غير تلك التى استعرضنا .. فاننا نجده 
( يلوم ) عقيل بن 'عاتّفة(1) » أحد معاصرين من 


(۱) عقيل : بفتح العين » وكسى القاف , و'علكفة يضم العين المهملة , 
وتشديد اللام المفتوحة » بعدها فاء . والعلفة : واحدة العلف » وهو ثمر 
الطلح . ترجم له صاحب الاعلام فقال عنه : عقيل بن علفة بن العارث بن 
معاوية الربوعي المرى الضییانی الذبيانى أبو العلملس شاعر مجيد مقل . 
كانت احدى بناته واسمها الجرباء زوجة للخليفة يزيد بن عبد الملك وفاته 
سنة ٠٠١‏ ۷۱۸/۵ م. 


الشعراء .. وكان هذا قد طرد بنيه » فتفرقوا عنه. 
وبقي وحده .. فتسلط عليه رجل من بنى صرمة ٠‏ 
يقال له بجيل + کثب الال والاشية 2 فحطم بیسوت 
عقيل بماشیته » ولم يكن آحد ( من قبل ) یقرب من 
بيوت عقيل الا لقي شرا .. قطردت أمة له يقال 
لها O‏ قز لاسن افیا معدل سينا 
فشجها » فخرج اليه عقيل وحده.. وقد هرم » فزجر 
بجيلا » ولكن هذا ضر به واحتقره .. فجعل عقيل 
سورنانا العاروام يا كناد يا مدل بن 
يا .. مستغيثاً بهم » وهو يحسبهم لخرفه الى جواره 
.. فقال له أرطأة : 
أكلت بنیسك » أكلل الضب » حق 
وجسدت مرارة السسکلاً الوبیل(۱) 


ولو كان الآولى غاب وا شهودا 
منعت ققاء بيتك من بجیل(۲) 


و تلمس ظاهرءة الوضوح والتفاذ ال المعنى ماثلة 


)۱( الكل : العشب . والوبيل : الوخيم : أي حصدت النتيجة . 
)١(‏ الاو : الذین . النص من الأغانى ترجمة ارطاة . 
م5 ارطا بن سهية 
هس 


في هذين البيتين » وهي الظاهرة الق تغلب على شع 
أرطأ 


o: 


نجد هذه الظاهرة حت فى أبياته المفردة فهو مثلا 
عندما يعتذر لأحد ممدوحيه عن تكرار الزيارة 
يقول فى « اختصار » وق دقة »> وفى وضوح » ونفاذ: 
عسسسسدانی ان أزورك أن بهمسسى 
عجسایا .. كلها .. الا قلی لا(۱) 


وهو يقول لأم بيضاء 4 الى لا عرف من أمره 
وأمرها شيئاً .. متأسفاً على شبابه .. مقراً بواقع 
هرمه » وتفضن جلده .. و نجد فى هذا البيت أيضاً 
تلك الظواهر التى أومأنا اليها : 

فقلت لها : يا ام بض ا اله 

هريق شبابي .. واستشن آدیمی(۲) 

(۱) البيت فى الامالی ج ١‏ ص ۱۱۶ غير منسوب وفى سمط اللآلى ص ۳۶۲ 
المحلد الأول منسوب الى ارطاة 2 وليس معه غيره . 

وقوله عجايا .. العجايا من السائمة ما فقد أمه . 

والسهم هى : أولاد البقر والمعز والضان . 

(؟) البيت من سمط اللآلى ص ۳۳۳ والاهراق السكب . واستشن : أي 
صار شنا .. أي تقادم والاديم الجلد .. 


مت ۸۲ س 


2 
أبن دیوانه ؟ 
وبعد أن استعرضت أهم الأغراض التى تناولها 
أرطأة بن سهية في شعره . 
وبعد أن استطرق البحث الى نماذج من شعر هذا 
الشاع . 
ودلنا كل ذلك على أنه شاعر فحل مطبوع » 
جيد الشعر » له صور مبدعة تنم" عن آصالته » 
وعلو" کعیه 4 
لنا أن تعساءل عن دیوانه .. وحق لهذا 
الشاعر , أن يكون له ديوان مجموع...؟ ونحن نعلم 
أن هناك من قدامى الأدياء واللفويين من أولع 
بجمع دواوين الشعراء 2 و صناعتها 6 وضم شتات 
أشعارهم من بطون الكتب » فهل تناول أحدهم 
أشعار أرطأة » بمثل هذا الجمع والتدوين ؟ 
نجه نصاً للتبريزي فى شرحه لحماسة أبى تمام 


~~ ۸۳ 


يقول التبريزي في الجزء الأول ص ۲۸ من طبعة 
ونعن بنو عم عل ذات بيننا 


زرابي فيا بفضسة وتناقس 


۰ قال آبو العلاء : اذا صح آن الزرايي يراد 
بها العداوات والقوارص . فهي من قولهم زريت 
البهم في الزريبة اذا أدخلته فيها, ومعروف من 
كلامهم أن يقال : بينى وبینه دسيس عداوة قال 
الشاعر : 

لاان من فس وا 


0 


أبسلاً .٠‏ فليس بمسكمى ان تسساما 


وقيل انها في ديوان أرطأة زرائب على مثال 
وا 
هذا هو نص التبريزي .. 


Af — 


وواضح أن النص يدل على انه كان هناك 
دیوان مجمو ع لإرطأة . 


وکنت قد نشرت فى عام ۱۳۹۶ ه في مجلة 
الکتاب العراقية » حینما كان پر آس تحريرها 
الأستاذ الصدیق « هلال ناجی » مقالا .. آشرت فيه 
الى النص الذکور » والى احتمال وجود مخطوطة 
الدیوان في احدی مکتبات العالم ۰ ورجوت الأخوة 
من الباحثين العراقيين أن يهتموا بهذا الأمن .. 
وخصصت الباحثين العراقيين بذلك » لما أعلمه من 
عناية فريق منهم بالتراث » وتحقيقه واخراجه . 
و تخصص نف منهم في جمع الدواوين الشعرية 
وها :وان تلهم قاطا موسا تق وك 


وكان ان بادر الأستاذ الصديق « هلال ناجی « 
وهو باحث مشهور » له عناية فائقة في ملاحقة 
التراث ونشره » ومتابعة مخطوطاته ‏ فكتب الي 
في ۱۹۷۶/۱۲/۲۳ م یخبر نی بما ورد في كتاب 
بروکلمان ( تاريخ الأدب العريي ) من أنه توجد 


80 


نسخه مخطوطة من‌دیوان أرطأة برواية ابن الأعرا بي 
في المكتبة الآصفية في حيدر آباد بالهند ۲ : ۱۶۲۸ 
برقم ۱۵۲ . 

5 آیضاً من الدیوان منتخب مخطوط > 
لزيد بن رفاعة » محفوظ في برلين برقم ٩۳۲۹‏ , 
وان أحد المستشرقين نشر قسماً من شعر أرطأة في 
مجلة 3885 ( مجلة الجمعية الآسيوية الملكية سنة 
۷ ). 

وعجبت كثيرا .. فقد كنت فى بداية اهتمامی 
بارطاة قد راجمت ما کتبه برو کلمان عنه » فلم 
أجده أشار الى شىء من ذلك .. 


ولم يكن بين يدي من بروكلمان › الا ما نشر 
مترجماً باللغة العربية » وعيبه » ان معظم أجزائه 
غير مفهرسة أعلامياً عكس النسخة الألمانية الق لم 
آقف عليها . 

ولكن أستاذنا الجليل العلامة الشيخ حمد الجاسر: 
كتب الي في ۱۳۹۵/۹/۲۸ ه یذکر أنه اطلع على 


عد ات 


ما نشرته في مجلة ( الكتاب ) العراقية . وانه قد 
رأى في كتاب تاريخ الأدب العربي ج ۲ ص ۲:۶ 
فيترجمة (محمد بن زياد الأعوابي) (+-165/١11ه)‏ 
اح عن" کے ليا عه ,“فجي ارملا ين مدهية ود کو 
أنه يوجد في المكتبة الاصنية في الهند ۱۶۲۸/۲ رقم 
۲ . كما ذكر أن في مكتبة برلين قطعة منه 
انتخبها زيد بن رفاعة › وأحال الي مقال نشى في 
مجلة المستشرقين الآلمان م ١ Fes‏ 

وهكذا جاءت هذه الافادة مماثلة لما تفضل به 
الباحث الكبير « هلال ناجی > الذى لم يفته 
أيضاً أن يدلنى في رسالة لاحقة على تحديد جزء 
المصدر . 


وال ما دكن ۰ 

وهنا بدآت مرحلة جديدة في البحث عن دیوان 
أرطأة . 

استعنت بمعالى السفير الشيخ محمد الحمد 


— AY _ 


الشبیلی() ۰ فكتب الى معارفه بالهند , وهو فيها 
كثير الأصدقاء . كما انه كثيرهم في كل بلد عاش 
فيه .. فأرسل الي جواب باحث كريم .. يجزم أن 
الديوان غير موجود في المكتبة الآصفية . 

وصادف ان كانت الباحثة الكويتية الأستاذة 
( طيبة العثمان ) ۰ تبحث في نفس الوقت » عن 
ديوان أرطأة » وتضع رسالتها في الدراسة العليا 
عنه .. وقد علمت من الأستاذ هلال ناجى عن 
اهتمامى بالموضوع . وقرأت ما كتبته عن الديوان 
فى مجلة الكتاب » فكتبت ‏ متفضلة - تخبرنی 
بنتائج بحثها عن الديوان في المكتبة الآصفية 2 بل 
آرسلت الي صورة من جواب هذه المكتبة على 
استفساراتها .. وكان الجواب يتضمن بكل أسف 
عدم وجود ديوان أرطأة » وان المخطوط الذى يحمل 
الرقم الذى أشار اليه بروكلمان » انما هو خاص 
بكتاب ( اصلاح المنطق ) لابن السكيت .. 
413 ماه اوو سف و ا ون طايه لقان هال 
وكان ولا يزال محل الاعجاب واغب » فهو من نوادر رجال العصى كرما وسغاء , 


ولطفا . ولباقة وایناسنا .. 


AA —‏ بت 


وكذلك علمت أن مخطوطة برلين » حسب الرقم 
الوجود لدیها انما هو لكتاب ( جوامع اصلاح 
النطق لزید بن رفاعة ) » وهو مختصر كتاب 
( اصلاح المنطق ) لابن السكيت » وانها قد رجعت 
الى النص الألماني من كتاب (برو کلمان) فاتضح لها 


الآتي : 
983 64 


ان ترجمة ابن السكيت رقم ۷ 

ورقم شم أرطأة بها رقم ۷ 

وان كتاب (اصلاح المنطق ) هو رقم ١‏ في 
فيدلا من وضع البيانات الخاصة بابن السكيت 
ورقمه ۷ وضع البيانات من الكتاب رقم ۷ عند 
ابن الاعرابي » وهو اشارته الى عمله شعر أرطأة 
نقلا عن الأغاني > وان الحقيقة الى توصلت اليها 
هو عدم وجود ديوان أرطأة في الاصفية آو في 


برلين . 


لب 84 مه 


" وهذه النتيجة .. أعنى عدم العثور على ديوان 
أرطأة فى المكتبتين سالفتي الذکر 2 هي أيضاً 
ما توصلت اليه شخصياً .. وقد أسلفت قصة البحث 
ی الکتبة الصفية . 


آما مكتبة « برلین » فقد استعنت بالبحث فیها 
يمعالى الأستاذ الشیخ « جمیل الحجيلان (۱) »> الذی 
كان آنذاك سفير المملكة العربية السعودية في ألمانيا 
اا و ا ی إلى رش هیا 
هو الدكتور « محمود حساين الأحول ¢ < الذى اهتم 
بالملوضوع کنیا , ثم أجابنى في خطابه المؤرخ 
۳۹40/1/۸ ه » وأرسل الي صورة من جواب 
الدكتؤن « اف کین سات + مدير معهد العلوم 
الاسلامية يجامعة برلين الحرة . 


(۱) معالى الشیخ جمیل حجیلان . كان وزيرآ للاعلام » ويعمل الآن سفيرآ 
للمملكة العربية السعودية في باريس »> وهو من خيرة رجالات ال مملكة > واسع 
الثقاقة . ويجيد عدة لغات اجادة تامة » وله فضل كبير على سلسلة ( المكتبة 
الصغيرة » فقد كان في مقدمة مشجعيها ۰ والعاملين على استمرارها 
وتطويرها حينما كان معاليه وزيرا للاعلام . 


مه 


قال الدكتور فريتز » بعد أن اطلع على الجزء 
المترجم من. يروكلمان الخاص بالموضوع : ثبت لى 
أن المترجم العربي قد صادفه الخطاء فالملحوظة 
التفسيرية من كتاب أبن الاعرابي لا علاقة لها أطلاقاً 
بهذا الكتاب » بل تتعلق بكتاب اصلاح المنطق 
لابن السكيت .. وكل ما ورد في الترجمة العربية في 
« بروكلمان » بعد ذلك ينصب على كتاب ( ابن 
السكيت ). ولذا فان أي بحث في مخطوطات 
الآأصفية تحت رقم 8/17 > وكذا في 
المنتخب رقم ۹ لا فائدة فيه » 


وق يوطنت القن و اسان اف 
الحجيلان » عما توصل اليه أيضاً بحث القسم 
الشرقي للمكتبة الأهلية بمدينة برلين الغربية » 
حيث ذکر الدكتور ( ه - کوریر ) ان الموجود تحت 
رقم ۱۳۲۹٩‏ هو موضوع كتبه زيد بن رفاعة 
وعنوانه ( جوامع اصلاح المنطق ( وانه كذلك 
لا يوجد شىء في نسخة الجلة التابعة للجمعية 
الآسيوية الملكية سنة ۰۱۹۱۷ وانه بالبحث أيضاً في 


کے 


مخطوطات مكتية الآصفية بحيدر آباد > الموجود 
صور منها في مخطوطات (الجمعية الألمانية الشرقية 
جزء )٩۰‏ لم يجدوا شيئاً . 


وبذلك انتفى تماماً وجود ديوان أرطأة في 
الآصفية أو مكتبة برلين . 

وبه انتهى البحث في هذا الشأن » وهو بحث 
وقد نجم عن خطأ من مترجم بروكلمان . 


وكما سلف ان قلت » لم أكن وحدى في البحث 
عن ديوان أرطأة فقد كان هناك › عدا الأستاذة 
طيبة العثمان » بعض الباحثين في العراق » أحسبهم 
قد انتهوا الى نفس النتيجة .. 

لقد ذكرت قصة بحثى عن ديوان أرطأة بکثر من 
التفصيل .. وكان يغنينى عنه حقاً » ان أذكر في 
ايجاز النتيجة المؤّسفة التى انتهيت اليها .. ولكننى 
فضلت أن أورد القصة كاملة › لأوفر على أي باحث 


۹٣ 


آخر مشقة الجحري وراء السراب الذی سببه مترجم 
بروكلمان عفى الله عنه .. كما ان هذا التفصيل قد 
ضم بعض الاجتهادات والاستنتاجات الشخصية الق 
لا يخلو ايرادها من فائدة ۰. عدا عن انه آشاد 
بفضل عدد من الأشخاص › حقهم علي الاشادة 
والثيام . 


ومع تلك النتيجة الموئسة التى انتهى اليها 
البحث عن ديوان أرطأة .. الا اننى لا أستيعد أن 
تكشف الأيام عن مجموعة أشعاره . فقد كان 
لارطأة تفر من المعجبين بشعره منهم الز بير بن بكارء 
فقد جاء في ( تهذيب ابن عساكر ) هذا النص : 


« قال الز پیر بن بكار » حدثنى عمى مصعب بن 
»د الله فقال : أنشدنى أبى لارطأة أبياتاً مدح فيها 
ثابت بن عبد الله بن الزبير على الدال . فقلت 
لعمى : ما آعد" أحداً يتقدمنى في معرفة شعر 
أرطأة » ولا أعرف هذه الأبيات .. ثم وجدت يعد 
ذلك في كتب ابراهيم بن موسى بن صديق › وكان 


37ت 


من الفقهاء العباد الفصحاء الرواة للآثار والأخبار 


ثم آورد المؤلف الأبيات الثلائة الق قالها أرطأة 
مدحاً في ثابت » وقد سبق أن أوردتها من قبل .. 

والشاهد في هذا النص ان الزبير بن بكار , كان 
معنياً بشعر أرطأة » حتى ليعد نفسه متخصصاً فيه › 
كما يدل على عناية ابراهيم بن موسى بن صديق 
پشمر أرطأة . وتدوينه فى كتبه .. فلعل أحدهما 
كان مت تفن ای هط مت 
او تن اصع ۶:0۳ 

ومما يدلنا على اهتمام الز بير بن بكار پشس 
أرطأة » انه كان ينقده .. ففي تهذیب ابن عساکس 


)١(‏ النص الذکور من تهذيب اين عساكر ص ۳۱۷ ج ۲ . وقد سبق أن 
ذكرت في الهامش أن الاستاذ صالح محمد خلف من العراق » قد جمع شعر 
أرطأة ونشره في مجلة ( المورد ) العراقية العدد الأول ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ م المجلد 
السابع 2 وقد اطلعت عليه حينما كان هذا الكتيب فى الاعداد الأخر 2 وقد 
[حسن بذلك صنتاً . كما ان هناك غيره ممن عنى يشعر أرطاة وان لم آر لهم 
شيثاً حتى صدور هذا الكتيب 


کے جه 


أنه يذهب الى أن أرطأة سرق البيت الذى يقول 
فيه : 
وما تبسفی. النية .حسان تساتي 
على نفس ابن آدم من مزيد 
من شعس زبان بن منظور بن سيار » حيث يقول : 
شن فجعت بى القترناء يوم 
لقد امتعت بالأصل البعيد 
وما تد المصيبة قوق نفسى 
ولا نفس الا حبة من مزيد 
5 ۹ اا ون 
ولسسنا بالسسسلام ولا امحديد(١)‏ 


(۱) تهذیب ابن عساكر ص ۳۱۸ ج ۲ ۰ 


0 بت 


فقوت ؟ 


ومما يتصل بالحديث عن آدپ أرطأة بن سهية » 
الكلام على نثره .. فهل كان لارطأة نش ؟ أما النش 
الکتوب ۰ فلم یش مته شىء له + ولكن هناك قولة 
مشهورة ‏ تناقلتها کتب الأدب » تنم عن فصاحته 
وحسن بيانه .. فقد روی صاحب ( الأغاني ) في 
آخباره » القصة التالية : 


« دخل أرطأة بن سهية على عبد الملك بن مروان » 
فقال له : كيف حالك يا أرطأة ؟ - قال وكان قد 
أسن” ‏ فقال : ضعفت أوصالى » وضاع مالى » وقل” 
منى ما كنت أحب كثرته . وكش منى ما كنت أحب 
قلته .. قال : فكيف آنت في شعرك ؟ قال : وال 
يا آمر المؤّمنين ما أطرب , ولا أغضب . ولا أرغب 
ولا أرهب , وما يكون الشعر الا من نتائج هذه 


ت ت 


الأربع » وعلى انى القائل : 
رايت السرء تاكله اللیالی 
۱ كاكلا الارض سساقطة الحديد 
ا وما تبغى أن ةة حل سين تاتى 
عل نفس ابن آدم مين مزيد 
واعلم انها سستکر" حت 
030 ”توق رما بابي الوليد 


فارتاع عبد الملك ثم قال : بل توفي نذرها بك 
ويلك .. › مالى ولك ؟ فقال : لا ترع يا أمير 
المؤمنين قانما عنيت نفسى .. وكان أرطأة يكنى 
أبا الوليد . فسكن عبد الملك ثم استعبر باكيا , 
وقال : آما وا على ذلك لتلمن بى » ٠.‏ 


وكتب الأدب الق تتناقل‌هذا اخبر »> كثيراً ما تفعل 
ذلك اعجاباً بهذا التلخيص المحكم لدواعى الشعر .. 
وهی اسوافز الأربعمة .. الطرب ء والغضب › 
والرغب » والرهپ .. 


حب ۷ ۲و 


ملا اطاة بن سهية 


ولكن هناك من يأخذ على أرطأة » انه لم يراع 
القام ۰ حینما آورد أبياته الثلاثة ۰ ناسا أو 
ذاهلا ان الخليفة یکنی آبا الولیدر۱) .. وانه کان 
عليه » وقد آقبل عليه الخليفة .. يسأله عن احواله 
وأخباره ۰ وما جد من أشعاره .. أن يدرك أن 
الخليفة » انما يريد أن يستأنس بحديثه .. وانه 
كان عليه الا ( يوحشه ) بحديث الموت .. » وان 
لا یفوته » وقد طرق باب الخلفاء » ان لا يرد فيما 
ينشد من شعي › ما يزعج أو یمس" مشاعرهم .. 
ولو من بعيد .. 


على ان هوّلاء الذين يلومون أرطأة ينسون أو 
يتناسون حقائق واضحة .. أولها ؛ ان أرطأة انما 
دخل على عبد الملك » وقد أسن” .. وانه يشكو قلة 


. ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ من ارشع للمرزباني طبعة 1956 دار نهضة مصر‎ )١( 
وهناك رواية آخری فى قصة أرطأة وعبد الملك هذه أوردها صاحب تهذیب‎ 
اين عساكر ص ۳۸۰ ج ۲ تدل على أن أرطاة قال هذه الأبيات وهو بعيد عن‎ 
عبد اللك فلما بلفته [شخصه اليه وقال له : ما أنت وذكرى فى شعرك ؟‎ 
فقال : انما عنيت نفسی أنا أبو الولید فسل عن ذلك وفي اعقابها آرجف بعض‎ 
. أعدائه بموته فقال أبياته الق يقول في مطلعها : اذا ما طلعنا من ثنية لفلف‎ 


بت ۹۸ بت 


ما كان يحب کشث‌ته. .و هو السمع والبصر والنشاط 
وصحة الحواس .. وأيضاً .. حدة الذهن .. الق بها 
يدرك دقة الوقف الذى يريدون منه ادراکه ۳ 
وثانيها ؛ ان أرطأة لا يعتبر جليس خلنفاء » ولا من 
ندمان الكبراء .. وانما هو رجل بادية فيه طبيعتها 
و نقاوّها وتلقائيتها .. و بهنه الطبيعة البدوية 
النقية الصافية .. استرسل أرطاة في حديثه نأ 
وشعراً .. وفي حسبانه ‏ بحكم هذه الطبيعة ‏ انه 
انما يتحدث عن بدهيات لا ضر في ايرادها .. 
قالوت حق على كل البشر لا يفلت منه كبير ولا 
ضقن ۰ راع آو رعية ء غني آو فقن.ؤمق الطبيعي 
أن یتحدث عن الوت وقد شاخ وطعنت به السن .. 
ألم يسأله الخليفة عن حاله ؟ فلم لا يصدقه الحديث 
.. وثالثها ؛ ان الخليفة يستنشده شيئاً من شعره . 
وفي حسبانه ان هذه الأبيات هي الجديد في شعره . 
الذى يصف حالته .. وما آل اليه أمره . 


أما اذا عدنا الى تأمل النص النثري , فانا نجد 
أرطأة فيه » ميالا الى السجع » تستهويه القافية 


1د 


وأنغامها .. وهو ميال الى التة يم والمقايلة 
والايجاز والتركيز حينما يقدم في كلمات قلائل , 
أفكاراً كبيرة ومعاني مزدحمة كان من الممكن أن 
تأخذ حيزأ واسعاً .. وهنا تتجلى بلاغة الايجاز . 


عل انها المع يس نالرت ادى 
أيدينا دالا على جمال نثره الأدبي » فلم تنقل الينا 
مصادر الأدب غيره .. ولكنه يعد كافياً على ما كان 
يتمتع به أرطأة من حاسة فنية لا تقف عند حدود 


الشعر فحسب . و 


المصادر والمراجع ٠‏ 


الاعلام 
تاج العروس 
معجم قبائل العرب . 


الأغاني 


ضرار بن الأزور 


الاصابة فى معرفة الصحابة 


الوسوعة ف علوم الطبيعة 
الوا بالوفيات 

سمط اللآلى 

صحيح الأخبار 

معجم اليلدان ' 


خر الدين الزر كلي 
للزبيدي . 


محمد رضا كحالة | 
( طبعة ۱۳۸۸ هھ ) 


لأبي الفرج الاصفهاني 


عبد العزيز الرفاعي 
سلسلة المكتبة الصغيرة 


ادو ار غالب ۱ 
للصفدى. 
للبكرى 


لابن بليهد 
الطبعة الثانية 


لياقوت الحموي 


٠١١‏ س 


لسان العرب 


تاريخ الأدب العربي 
الأدب القديم 


تهذیب ابن عساكر 
الشعر والشعراء 


خزانة الأدب 

شوح حماسة أبى تمام 
ابن أبي عتيق 

الأمالى 

تاريخ الأدب العر بی 


الوشیح 


لابن منظور 


الدکتور عمر فروخ 

مطبعة روضة الشام ۱۳۳۰ ه 
ابن قتيبة ‏ تحقيق شاکر 

طبعة ۱۳۱۶ ه 

البفدادي 

للتبريزي 

د. عبد العزیز عتیق 

لأبي علي القای 

طبعة دار الكتب 

بر وكلمان 


للمرزباني 
طبعة ١956‏ م 
دار نهضة مصن 


مطبعة السعادة ۱۹۵۳ م 
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اهر الل اخلع ان احلعار 


